





المولف 


كان الحافز لتأليف هذا الكتاب سد الثغرة الواسعة في 
تاريخ فلسطين القديم الغامض ٠‏ وهي الثغرة التي تّاؤها 
الدعاية الصببونية يما تسميه « الوعد الإلهي » و « الحق 
التاريخي » للمبود في فلسطين . 

وقد اعتمد المؤلف على المكتشفات الاثرية الق لا مكن 
الشك في منطوقبا » وعل المراجع الاختصاصية الوثيقة , : 

تخرج المؤلف من الجامعة الاميركمة ف بيروت سنة 
+٠‏ ومن معبد الحقوق في القدس يعدئذ ٠‏ ومارس 
التعلم والسياسة والادارة في الحكومتين الفلسطينية 
بالاودقلة ع عبق تن يفي ويد اوليك 
الخارجية الاردنية وو كمل وزارة التربمة والتعلم ثم 
دبوان الموظفين (هه١)‏ ودبوان انحاسية ليد 2 
ثم وزيراً للخارجمة ٠‏ وبعدما!ا وزيراً للتربية واتدملع م 
وزيراً للثقافة والاعلام والسياحة والآثار . وبعد أارن 
استقال من العمل الحكومي سنة ١559‏ تفرغ للعمل في 

وقد صدرت لمؤلف من قبل كتب عدة في العم 
والادب والثقافة العامة كان آخرها )١*091١(‏ كتاب 
« القدس العربمة » الذي يعتبر مدخلا لهذا الكتاب الفريد 
في يأبه , 





متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1ع لوطا ممددودات /ذا! أداعل رعمه ع بااراءمج/ /رومخاا 
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لقد أدركت مبلغ الفائدة الدعائية التي يظفر بها من يحتكر وسائل 
الاعلام فيتولى نشر وجبة نظره 
الاسرائيليين . 

إذا أردنا الرؤية الصحيحة فعاينا أن نعاين الاشماء من وجبة نظر 
الجانب الصامت أيضاً » لا أن تكون لاجانب الصائت الكلمة الاخرة م 
كانت له الكلمة الاولى . 

أرنولد تويبي 
١1‏ 


للدكتدور دعترى برامكي 


ظبرك كتب عديدة عن تاريخ فلسطين يسيب الدور الذي لعيته هذه البلاد 
في الماضي » فموقعبها الجغرافي على مفترىق طرق القوافل القديمة » ومكانتها الدينية 
اعرف كوف ا ريط درق ارسي الزن دو دوين على البانية 2 راان 
المسفد الاقصى كان ان القناكت تانق اطريلية القريقة 6 كل مفسيدة العو اهل 
حيلف تاتك عيباني ثلشي العام امنب ل اغلت هذه الكتب الفها 
مؤلفون عرسمون اهتموا ,ابر از مكانة الملادياانسية إلى الدبانتين اليهوديةو المسيحية 
وتجاهلوا مكانتبامن الناحمتين الإسلامية والعربية . فكتاب الأستاذ حمد أديب 
العامري محاولة موفقة لتلافي هذا النقص وسد هذا الفراغ بغية إظهار الحقدقة 
دون تحيز إلى أي فنّة من الفئات التي تبنم بمصير البلاد » ويخاصة من الناحية 
القوممة وناحمة الرد على دعوى « الت التاريخي » للمبود في البلاد . 

لم تكن « فلسطين » يحدودهاالت نعرفبا الآن معلومة قبل الاحتلالالبريطاني 
على شكلبا الحديث بعد هذا الاحتلال فل كانت «:سورية #::تشهلبا 6 تسمل 
جانبا من شرق الأردن . وكانت جحافل الشعوب والدول الغازية تجتاح سبول 
فلسطين وجبالها فتدوي هذه بصدى زحف تلك الجحافل وتثير أم ل البلاد 
للدفاع عن كيابهم . وقد طالماثار أهل فلسطين الأصليون من كنعانيين وعموريين 


وغيرهم وضحوا بالنفس والنفيس لتنعم البلاد بالاستقلال الدائم » ولكن موقع 
البلاد على خط القوافل وطبيعتها الجغرافية ونظمها السياسية النائخة عن ذلك ل 
مكنها دائما من الكمان المستقل » ويخاصة منذ الغزوة العبرانة . وبعد الحرب 
العالمية الأولى استبشرأهل البلاد بالوعودالخلابة التي أغراهم بها الحلفاءالمنتصرون: 
ولكن هذه الآمال سرعان ما خايت عندما أعلن وعد بلفور الذي « وهب » 
البلاد دون أي مسوغ قانوني او عرفي » ضارباً بأماني البلاد عرض الحائط . 

وحتى لو فرضنا جدلاً ان البهود الذين جاء بهم وعد بلفور إلى فلسطين هممن 
أنسال المهود الذين كانوا فبها أيام حك داود وسليان » لما كان هنالك أي وجه 
قانوني كذلك لإسكانهم في بلاد م يعرفوها منذ ما يزيد على الفي سنة © في حين 
ان أهلها الأصليين الذين استوطنوها آلاف السنين قبل حكبم ما بزالون قائمين 
فيبا مقيمين . 

ان الصبيونيين يعتمدون في دعواهم الاستيطان في فلسطين من ججلة ما 
يعتمدون على ما يسمونه « الحى التاريخي » الذي هم في البلاد . لقد ابرزمؤلف 
هذا الكتاب حقيقة سكان فلسطين قبل الغزوة العبرانية ومسألة «الحقالتاريخي» 
نفسه إبرازاً واضحاً القى فمه اضواء جديدة على. ابحاث قديمة جعلت للكتاب 
طايع] مميزاً » كما أشرنا » وأهمية خاصة في هذه الفترة من تاريخ فلسطين 
وقفتيا 

لقد عمد المؤلف أولا إلى إيضاح العلاقات بين هذه الشعوب العربية القديمة 
وإبرازها في صورة واضحة » وهي علاقات لم تكن واضحة منذ ريسع قرن 
وضوحبا الآن . فالعموريونوالكنعانيونوالببوسيونوالفيشقبونوغيرهم يرتدون 
إلى جزيرة العرب » أي انهم من أصول عربية » وإن كان اصطلاح « العرب » 
م يطلق على شعوب الجزيرة إلا في مطلع القرن الأول قبل المبلاد . والمؤلفأيضا 
أوضح المجال الذي كانت تتحرك فيه هذه الشعوب من جزيرة العرب إلى أقطار 
الملال الخحصب من أقصاه إلى أقصاه » مما جعل هذه الوحدة الجغرافية محجالا 


؟ 


متصلا مترابط؟ تتحرك فيه وتبني حضارتها وتقم ترائها » فتمكنت بذلك من 
انشاء مظاهر المدنية المشرقة في عرود مسكرة سدقت المها غيرها من شعوب 
الأر م و 7" 

وقد عمد المؤلف أيضاً في جولة موفقة إلى البحث عن « وعد يبوه » للمهود 
بأرض فلسطين . وهو يعالج هذا الموضوع من نواحمه المختلفة » دينية وتاريخية 
وعامية » معالجة تضع القارىء أمام ذلك « الوعد ؛ في ضوء النظرة العامية 
الحديئة . يضاف إلى ذلك ان أغلب المبود الذين أموا فلسطين أثناء الانتداب 
البريطاني > وخاصة الآ كثرية الاشكنازية منهم » هم من التتار .ومن سلالة 
الذين اعتنقوا منهم الدين المبودي في القرن الثامن بعد الملاد» وهؤلاء لاصلة لهم 
طبعاً بأرض فلسطين » وإن كان العككسصححيحا » فقد اعتنق النصرانية كثيرون 
من اليهود الذين كانوا في فلسطين عند انتشارها » كما أن كثيرين منبم اعتنقوا. 
الإسلام فها بعد وانضموا إلى السكار:. العرب > واصيحوا على الأساس الديني 
جزءا منهم دون أي قبيز . ومن سخرية القدر أن يكور: العدوان الصهبوني 
المتكرر قد أصاب ولا ريب عديدين من السكان الفلسطينيين الذين هم م نأصل 
روفي 4 بزهذ امن كام اللظ رب" المتصرئة الضيوقة الى لااقز ال قامة عق الدين 
والغزو والتوسع في الضوء الساطع لحضارة القرن العشرين . 

وقد عمد المؤلف كذلك إلى التمميز بين المعنى القديم (« السامية » ومعناها 
الحديث الذي تكشف بعد ان عرفت علاقات الشعوب التي خرجت من جزيرة 
العرب بعضها ببعض . فالمقاديون والاشوريونوالكلدانيون وغيرهم منالشعوب 
التي ذ كرتها أعلاءهم أقرب الآن لفهمنا مما كانوا عليه من قبل . وقد خرج المؤلف 
إلى أن الشعوب السامية هي العربة نقض) للتعبير و سامي » الذي هو غير منطقي 
الآن مقت مع خرافة لا اماس هخ الضحة . 

ونظرية ( العسيرو ) في أصل المبود التىيعتمدها المؤلف نظرية حديثة ا تخذت 
طريقها إلى عدد من المصادر الاجنبية . ومها اختلف الباحث مع المؤلف فيهذه 


النظرية » فلا شك انه قد جند لها مصادر أثرية وتاريخمة لا يستبان بها » ولعلها 
تفسر السلوك الخاص الغريب الذي تظبر به الجماعات اليبودية أينا حلت . 

لقد بذل الاؤلف الأستاذ مد أديب العامري مجبوداً شاقاً جديراً بالثناء 
والتقدير » إذ خدم قضية أهل البلاد الاصلمين وحاول إعادة الحق إلى نصابه » 
منتبج) أسلوباً عاميا دقيقا مستشهداً بالعديد من المصادر » قديها وحديثها » مما 
جعل لكتابه قيمة علميه فضلا عن قيمته الوطنية » لآن القاريء العربي يجد فيه 
حق ما يقوي انتاءه إلى وطنه العريق > واعتزازه بقومه الاصفياء » وحضارته 
القدعة المضئة . 


ديمتري برامكي 
بالجامعة الامير كية في بيروت 


“محمد 
له 46 


يعالج هذا الكتاب ناحية رئيسية من تاريخ فلسطين » وهي هدى عروبة 

هشه اليد فل الاسلام 2 وقمه اهتام خاص بالقدس ؛ وبدعوى المبود قا سف 
حهمى, التاريخي » في البلاد ودعواهم بأن الرب وعدهم بها وطناً لهم . 

ففي موضوع صلة العرب بفلسطين يرتكب بعض الكتاب الحدثين » ويخاصة 


الغربيين » خطأ تاريخيا جسما حين يقولون»أو يوحون » بأن صلة العرب بفلسطين 
أو بالقدس إنما ترجع إلى تاريخ دخول المسامين الببا 2 أي منذ م١‏ سنة . 
ويختصرون أحيانافيقواون « ثلاثة عشر قرنا » ! ولكنهم ينسون أو لا يوضحون 
بأن المسامين حين دخلوا القدس دخوهم المعروف ذاك لم يكونوا إلا الم العربي 
الاخير الذي أجلى عن بلاد عربية من قبل ( فلسطين وسورية ومصر ) حم 
الرومان الاجنبي » م أزال عن العراق حك الدولة الفارسية . أما سكان البلاد 
الاصليون فكانت كثرتهم الغالية عربا مسيحيين وغير مسرحمين قبل ذلك بآ لاف 
السنين . هم الذين عمروا فلسطين » وهم الذين بنوا القدس لاول مرة وحعلوا 
منها عاصمة لماك » والذين أسبغوا عليها صفة التقديس لأول مرة في التاريخ . 
ومع أن إقامة ثلاثة عشر قرنا متوالية تتكسب حقاً لا ريب فمه“فان هذاالنسسان 
أو الفموض أو التجاهل له أهميته لان اليبود » وهم باون الدنيا بدعايتهم » قد 
أوجهوا إلى كثير بن و كأن تاريخ فلسطين القدم هو تاريخ المبودية لآ لاف من السنين. 


١؟‎ 


والحقبقة هي أن الببود أو العبرانيين (' إِنما طرأوا على القدس وفلسطين طروءاً . 
عابراً في مطلعالألف الأول قبل الملاد » أي أنهم كما قال جون برايت «قادمون 
متأخرون » على مسرح الاحداث في فلسطين . وفوق ادعاء اليبود » ونخص 
الصبيونيين ومن شايعهم من الككتاب الاجانب السياسيين » بأن صلتهم بفلسطين 
ترجع إلى حقب طويلة سالفة » تأي دعواهم » وأكثرهم لا يد" ينون ولايؤمنون» 
بأنها منحت لهم بوعد إلهي . ظ 

ولهذا الامر في الحقبقة جانب آخر خطير أيضاً . فان التوراة (العبد القدم) 
التي كتبها كتاب البهود بأيد.هم ذات تأثير ديني على العام المسبحي الغربي» وكان 
لقصصها تأثير على التراث الإسلامي كذلك . إن التوراة عند المسبحيين في سائر 
أنحاء العلم كتاب مقدس » والانجيل استمرار للتوراة . وقصص التوراة تدور 
معظم أحدائها في فلسطين . فالطفل المسيحي الغربي يخرج من تلاوة التوراة 
وذهنه مملوء بالعقيدة بأن فلسطين هي المبود والمبود هم أصحاب فلسطين > وان 
غير الببود طارئورن عليها . وقد ثبتت بعض كتب المسلمين كثيرأ من قصص 
التوراة » كها وردت »6 فكان لذلك أثره على عقول الناس. بقدر لا يتناسب 
ومبلغ صحتها . وقد أساء المبود إلى أسماء الفراعنة وإلى مصر كما أساؤوا إلى 
الكتعانيين وغيرهم من الشعوب العريبة فكتبوا لنا بذلك تريخنا إلى حد من 
الحدود . 

ومن هنا نجد منذ البداية صعوبة كبيرة في زحزحة أفكار الغربيين في أورويا 
وأميركا عن العقبدة التى غرستها التوراة قرونا عديدة . 

فأذا جنت إلى دراسة التاريخ دراسة موضوعمة متأنية رأيت الواقم مختلفاً . 
جداً » ولا يستند هذا الواقم الآن إلى الدراسات التاريخية وحدها » ولكنه 
لحسن الحظ يستند إلى المكتشفات الاثرية » إلى الالواح والحجارة والتاثيل الصماء 





١٠ه من اجل التفريق بين « العبرانيين » و « الاسراثيليين » و « اليهود »انظر ص‎ )١( 
٠ الما‎ 


الصادقة التى لا يشك أحد في أقوالها . 

ومع ذلك فانك لا تستطيم أن ترتاح إلى عدد من هده الدراسات التاريخية 
والحفريات الاثرية التى تككائرت خلال مائة السنة الاخيرة »> والتي قام بمعظمها 
حققون واثريون. من مختلف دول العام الغربي » ويحب أن تقترب ميا “درا > 
فقد صادف اهتّام الدول الاستعمارية» منذ أواخر القرن الماضي بدراسة تاريخ 
الشرق العربي » الوقت الذي اشتدفيه يحث هذه الدول عن ثروات خارجبلادها 
وأسواق لبيع منتحاتها » كما اشتدت حاجتها إلى تأمين طرق المواصلات الدولية 
منها والمها . لذلك نحد المجسات تؤسس والاموال ترصد لانشاء مرا كز الاحاث 
العريمة والشرقمة في الجامعات والدوائر والوزارات للقيام يحفريات أثرية في 
فلسطين ومصر واليمن وحضرموت والعراق وسورية ولبنان وغيرها من بلاد 
الشرق العربي . 

ومع المحمة الاستعمارية هذه من الدول الاجئمية تظبر حركة الصهيونية 
العالمدة » بعنفواتها واندفاعبا » مزودة بتأييد صريح من الدول الراسمالية 
والاستعمارية . لذلك تحد البعثات الاثرية التي قامت في كل فج عربي في قلب 
الجزيرة أوالهلال الخصصب تنفق الاموال للبحث عن الآثار العبرانية خاصة . ومن 
هذا ل لمحي من نقتا بيت نروقتاا صاحب امال والاعمال وأمثاله بتمويل 
هذه المغريات كلان استقار أمواهم مرتبط بسعة الرقعة ال يسيطرعليواالاستعمار 
والصبيونية . 

وعندما قام و صندوتي البحث الفلسطيني » مثلا » الذي أسس في بريطانيا 
سنة ١80‏ بالعمل في فلسطين جعل غايته منذ ذلك الوقت « البحث الدقيق 
المنسق عن آثار الارض المقدسة وطبوغرافبتها وطبقات أرضها وجغرافيتها 


1 


الطسعبة وعادات سكاها وأطوارهم لغايات توضيح التوراة » ''' . وتقول 
الدكتورة كائلين كنيون التي يحثت في آثار أريحاوالقد سأوسع الاحاث وأحدثها: 
« إن جوهر الموضوع هو في الكلمتين الاخيرتين ( توضيح التوراة ) » فقدظبرت 
في منتصف القرن التاسع عشر يقظة «كبرى في بريطانبا حول تاريخ الشرق 
الادنى » '" ... الخ . 

ومن الغريب ان الحفريات التى تمت في العراق وسورية ولبنان كانت فما بدا 
لنا قستبدف الغاية تفسها . نستدل على ذلك بتحلمل هذه الحفريات ودراستبا ٠‏ 
فكل شيء » أو معظم الثنيء > يدور حول التوراة وحول اليهود » و كأن تاريخ 
لمنطقة م ينشغل إلا باليبود وحدهم . 

وصع ذلك فقد دلت هذه الحفريات على أن الشرق العربي إنما شغلل بأهلء » 
وان الشعوب التي “مرت الملال الخصيب وأنشأت الحضارات البشرية الاولى 
كانت ذات أصول عربية » أي انها خرجت كلها من قلب جزيرة العرب > وان 
الآثار والنقوش التى كشفت عنها حفريات الماقبين هي في الغالب 5ثار الاشوريين 
والبابليين والكنعانيين والببوسيين وغيرهم من الشعوب العربية القديمة » أو التي 
سبقتها » وان العبرانئين ظبروا متأخرين ومكثوا مدداً قصيرة متقطعة » ولذا 
كان ما استخرج من آثارهم زهيدا جد لا خطر فيه ولا غناء » وانهم ل يعرفوا 
القدس وفلسطين إلا جماعات موزعة محدودة العدد تشبه الارتزقة والمحاربين » 
داخلة إلى البلاد خارجة منها » غير مستقرة فيها » وانهم في أوج قوتهم السياسة 
قبل مملاد المسيح بنحو الف سنة ٠»‏ حين استطاعوا أن يقيموا ملكا في القدس > 
م تزد مدة ملكهم هذا على سبعين سئة » زمن داود وسليان » وانهم لم يكونوا 
وبر 
صفحات المراجع في آخر الكتاب ( ص ٠١٠‏ ) . 


5.7 , مها براهلا عط مز . طععم , ممرمع»ا مععاطخق »ا 
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دوي علم او فن او صناعة »© وان اهم ما جاوًا به من دبانة التوحمد والدعوة 
إلى الفكر الاصلاحي والادب والشعر المثيت في تضاعيف التوراة » وغيرها من 
كتمهم » إنما اقتبس أغلبه أو كله عن المابليين والاشوريين في المراق أثناء فترة 
السبي وعن الكنعانيين والمصريين وغيرهم» كما سنرى من نحثنا في هذا الكتاب. 

ور سن ناه نطوو السموة: الدرفة لسارت وا 11 يه 
حيث شكلبها الشاذ وهمجيتها البالغة » شبيبة بغزوة يشوع لفلسطين واحتلال 
حزء منبأ سنة ٠١٠١‏ ق.م. حين كانت © الاق السدن قبل ذلك ©»معمورة 
زاهرة بأهلها العموريين والكنعانيين وغيرهم من قبائل العر ب . وكما يقاوم 
اضيحاتب الملاد الموم فقد قأوم أهل الملاد بومئد الغازين المدثلين لقاو عندة 
اد سوعة نانس القرى الا ستادل:.» 

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المراجع الاجنبية في المقام الاول » ويخاصة 
مراجع الحفريات الاصلية التي كتبها أصحام! الذين قاموا أنفسهم بالحفريات » أو 
مراجع الاخصائيين في علوم الآثار الذين تولوا شرح مكتشفات زملاُم . ومع 
ان أكثر المراجع العربية الاصملة وثيقة النظرة فيا تعلق بها من هذا البحث فقد 
جاء اعتادنا عليها في المقام الثاني » لأسباب ظاهرة . 

ولكننا لا تحب أن يفهم القارىء الكريم من هذا ان بمان عروبة فلسطين 
أو القدس في القدم بمثل هذا الكتاب أو غيره سرحرر البلاد في ذاته » أو يثبت 
الحى فيها للعرب » كما لا نحب أن يظن أحد أن استملاء الصبمونين على فلسطين 
أو أجزاء أخرى من بلاد العرب > إنما جاء مصدقا لوعد إلهي أو حتى تأريخي 
كلا » فان تفرى العرب وعدر الصهبونين وقوتهم وخداعبم © ومظاهرة القوى 
الور هم > هي اله ني مكنت للصبمونمين من فلسطين . والقوة وحدها © 
ظاهرة وباطنة » في حيلة أو غير حيلة » هي التي تخرجهم منها . 


» © * 
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وبعد فاني اقدم الكتاب على عجل القارىء العربى » راجما أن تفوس عه 
خلاصة بالعريمة © وأخرى باللغات الأجنببة . واي لأشكر السادة الذين 
أعانوني على التدقيق فبه من سائر نواحبه » وهم الأساتذة : الدكتور ديمتري 
برامي وجمود العابدي والشيخ عبد الحيد السائح وشكري المهتدي وعبد الميد 
يأسين وسلبان مومسى والمرحوم , المدوي لمم » س يءقوب العودات . 


عمان ‏ 6م «#لاو١‏ يحمد أديب العامري 
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لفن (لنزل 
فالشطينءالقدسييا بو 


تاريخ فلسطين والقدس تاريخ معقد لتعدد أحداثه وتوالمسبا » واختلاف 
الشعوب والدول التى غزتهما أو مرت بها ثم انحسرتعنهما او بقيت فيهما. ولكنه 
تاريخ شائى طريف لارتباطه عبد الحضارة المشرية وارتباط ذلك بتاريخ العرب 
الحافل المجمد . 

ففلسطين والقدس كانتا وطناً قديما للعرب عامة ولبعض الشعوب التي مرت 
مها فترات خاصة » كما كانتا مرا عالمياً طوال حقب التاريخ . 

ومن الشعوب التى عاشت في هذه البلاد « إنسان فلسطين » و « إنسانالبحر 
ال متوسط » » اللذان ذايا في اهل الملادالعرب وغيرهم فيا بعد » و «الفلسطيتبون» 
الدين جاؤا من المونان ثم اندمجوافيأهل الملا » والصليبيون والآتراك والبريطان 
الذن غزوا ابلاد ثم زالوا عنها . ظ 

ومن القمائل والشعوب والدول الرئيسية التى حلت في فلسطين والقدس 
العموريون ( الأموريون )والكنعانيون و ( اليبوسيون والفينيقيون ) . ويكاد 
الثقات الآن يجمعون على أن هذه القبائل والشعوب خرجت من شبه جزيرة 
العرب » وانها بقيت فيفلسطين لم تغادرها » وان سواد أهل هذه البلادالحاليين» 
وخاصة القرويين > ثم أنسال تلك القبائل والشعوب القديمة أو العرب المسدين ‏ 


ذا 


الدين أستقر وا في البلاد بعد جلاء الروهان“غنها » زمن عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه . فالمموريون استقروا في جبال فلسطين وشرق الأردن » واللكنعانبون 
استقروا في سبول فلسطين وأغوارها » كا نعرف حدودها الآن » وفي أنحاء من 
سورنة وليبان ٠‏ رديه » وهم بطن من الكنعانيين 0 » استقروا فيالقدس 
وما حوا ؛ والفئتيقون > وهم بطن آخر من الكنعانيين » استقروا ف الساحل 
ثمالي من فلسطين وني لبنان . ظ 

ومن الشعوب والدول التي امتد حكبا إلى فلسطين ثم ارتد عنها المصربون 
والأشوريون والبابليون الذين 'يفصل تاريخهم عن تاريخ العرب في معظم المراجع 
الاجنبية فصلا مشوشاً مغلوطا » مذ كرون لنا أحيانا كثيرة باسم « الفراعنة » 
فقط » و كأن ليس لمم أصول » او باسم « الساميين » لاغير » وما الفراعنة 
في كثير من الحالات إلا من أصول عربية » وما السامون إلا العرب أنفسهم 2 
كا 

ومن الممالك والدول والجماعات الاجنبية التي دخلت البلاد » غازية محتلة » 
العبرانيون والفرس والبونان والرومان والصلبسون والأتراك والبريطاندون » 
وأخيراً المبود الصبمونئون . 

اما العرب المسلمون فل يكونوا في حقيقة الامر » وفي فبمنا الآن» غزاة 
محتلين حين اتوا إلى فلسطين » بل انهم خرجوا من قلب جزيرة العرب في موجة 
عرببة جديدة > سأن الموجات السابقة » التي سنتحدث عنها بعد قلمل > إلا أنها 
كانت هذه المرة ذات دعوة دينية عالمية . وقد تم مع نشر هذه الدعوة إماء 
الاحتلالين الاجنبيين الفارسي والرومانى » وتحرير اهل البلاد الذين كانت تغلب 
عليهم الاصول العربية » من مسبحيين وغيرهم 6 ثم الامتداد بالدعوة الاسلامية 
إلى سائر بلاد العرب وإلى اجزاء اخرى من العام . 


)1( 0 . ص مها بزأهل عطء ما لإههامعتطءعم , مملرمعكا مععاطع »ا 
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اما السمب الرئيسي الذي جعل فلسطين وما حولا « مرا عالما » > أكثر 
من اي مكان آخر في العالم » فبو ان هذه المنطقة متوسطة بين قارات العام 
القديم » آسيا وافريقما واوروبا . وقد ساعد وضع جزيرة العرب » بما فيبها 
الملال الخحصب » على ان تتخلص هذه الناطق من ادوار الشمحية البشرية 
الاولى » وان تزدهر بالعمران والحضارة قبل غيرها » لحسن احا ولوقوعبا 
على طرق التحارة القديمة » وخصب اجزاء مبمة منبا . وكما كانت هذه 
المنطقة عل, الأرجح مبد « الإنسان العاقل » فقد كانت ايض مبد الحضارات 
العالمية . 

وقد تعاون قلب جزيرة العرب والملال الخصيب على إنشاء هذه 
الحضارات . فقد كانت الجزيرة تمد الهلال بالعنصر البشري » وكان اللملال 
بيء لهذا العنصر اسباب التطور والتقدم . ويشبه الهلال الخصيب نصفدائرة » 
ولذا وصف ورنر كمار هذا الحلال بقوله : 

« كان نصف الدائرة العظم هذا » المحبط بالصحراء العربية » يضم عدداً 
من الحضارات التي يقع بعضها إلى جانب بعض في نظام كأنه اللؤلق المضيء 
برسل الاشعة إلى الظلمة البشرية المحبطة به . لقد كان هذا مهد حضارات العالم 
من العصور الححرية إلى العصور الذهسسة للحضارة المونانية الرومانية » ''' . 
وق ان عسي بهذا 157 الصورة الت رسيا اقرع حيس كاز نلك 
فال : 

« وكما التقت في اسواق فلسطين تحارات الأمم المحمطة بها تتبارى في مضمار 
السم » كذلك تلاقت جبوشها في ساحة الوغى »> تنقاتل وتتطاحن » لآن موقعبا 


)1( 7 . م لإموءعوذ! 5ة عاطز8 عطع , معااعكأ من اجل التفاصمل الكاملة عن ايمرجع 
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بين جارتمها القويثين مصر وبلاد ما بين النبرين ١١‏ جعلبا معتر كا حربما قروناً 
عديدة . ولقد منت فلسطين مراراً في تلك الحروب با منيت به البلجيك في 
الحرب ما بين الماننا وفرنسا » سنة ١514‏ » فاستولت عليها مصر مئات من 
السنين > وبعد ذلك بزمان استولت علمها اشور ثم تسلط عليها الكلدان » وآخر 
الكل بسط يدهم عليها الفرس > ولذلك لما آل امرها إلى العبرانيين لم يؤملوا 
ان سسقوا امداً طويلا » '" . 

ولا يتم برستد سلسلة « الاستيلاء » إلى عهد الرومان والاتراك والبريطان » 
ثم هو لا يفرق بين الاستيلاء العبري من ناحية وبين حملات المخمرفان :يو الاشورين 
والكلدائنين من ناحبة اخرى . وهذا الآن خطأ » ويخاصة من ناحية عرق 
السكان او جنسبم » لأنه يسوي بين الغزوات التي جاءت من اقوام ذات أعراق 
او اجناس مختلفة او مختلطة » من خارج جريرة العرب » وبين مذه الشعوب 
المصرية والأشورية والكلدانية وغيرها مما نعرف الآن انه متصل بعضه ببعض 
وانه خرج من جزيرة العرب في مراحل متتابعة . اما العبرانيون فلبم وضع 
خاص » فأصوهم ليست صافية ولا معلومة ناما » ولايمكن ان نعدهم مع 
الكنعاننين مثلا او الكلدانيين » لآن هؤلاء ذوو أصول عربية واضحة © قاموا 
بحملاتهم خمن حدود الجزيرة العربية > بتعريفها القدم الذي كان ينطبق 
علمهم '" 





. النبران هما دجلة والفرات و « ما بين النبرين » قديا يقع ضمن العراق الحديث‎ )١( 
وتتصل حدود العراق الحديث بالجبال القركية من الشمال » والجبال الايرانية من الشرق» والخليح‎ 
» اما « ما بين النهرين‎ ٠ العربي من الجنوب » والحدود الداخلة في الصحراء السورية من الغرب‎ 
٠ قدا فكان في الغالب يشمل الرقعة الواقعة بين الجبال التركية ومناطق بغداد » فقط‎ 
.١88غ (؟) العصور القديمة » برستد ص‎ 
٠ آليا‎ ١4 (؟) انظر ص‎ 
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.إن صلة الأشوردين والتككاراننين: والكنعانمين رمعظم المصريين وغيرهم من 
القبائل والشعوب بعضها ببعض لأنها خرجت كلها من جزيرة العرب ٠‏ كما تبين 
من الخفريات الحديئة والدراسات الأثرية » حقائق كانت أقل وضوحا فى الوؤقت 
الذي كتب فيه برستد )١157(‏ . ويبدو لنا أننا حين نضع الأمر ف تضايواعل 
هذا النحو » فان كثيراً من الغموض الغريب الذي يلف تاريخ هذه البلاد يتقشع 
حالا وينحلى . وسنتعرض فبا بعد للتصنيف الذي فرضه دمض المستشرقين في 
موضوع « الساممة » و « الساميين » وهو التصنيف الذي نشروا به كل هذا 
الفموض الذي نعانيه . 

وقد وقع الاتصال والتفاعل اللذان نشير اليه| بين سكان وادى النيل من جبة 
وسكان وادي الرافدين من جبة اخرى »> في القسم الأخير من الألف الرابع 
قبل الميلاد . وقد شار كت فلسطين في هذا التفاعل يحم موقعها بين البلدين .وكما 
كانت فلسطين تشارك في التفاعل فقد كانت تتبع احد هذين البلدين فترات من 
الزمن . وكانت المدة التي تبعت فيها فلسطين مصر اطول من المدة التي تبعت فببا 
دول ما بين النبرين » وذلك يحم الجوار 0 

تمهبيد عبن القدس 

وأما القدس فييجب أن نبادر إلىالقول بأنها نشأت مدينة يبوسية(كنعانية) 
خاالصة . ان اليبوسيين هم بناتها الاولون » وهم من أسول عربية » وهم الذين 
أقاموا فيها ملكا لاول مرةفي التارينخ» وأتخذوا فيها هياكل لآلهتهم واعتبروها 
مدينة هقدسة قبل.غيرهم من الشعبوب لو امسحاب الهيانات .. 

فاذا قالت التوراة ( يتشوع ( >١6‏ ) وقالت بعش 'المراجع التاريخية إن 
الذي سكن في القدس او بناها هم الببوسيون » فان الغموض الذي يشيوب هذه 
المراجع للانهو انها لا توضح اناليبوسيين بطن من الكنعانيين » وان الكنعانيين 


خرجوامن جزيرة العرب » او انهم ذوو اصول عربية . وقد اقام الكنعانيون 
في البقاع 507 التي نسمسها الآن فلسطين » وفما حولها » منذ بداية التاريخ 
البشري المدون وقبله إلى اليوم  »‏ يفارقوا البلاد وظلوا هم وغيرهم من القبائل 
ذات الأصول العربية الكثرة العدهية الغالبة » وخاصة عندما اضف المبم عرب 
اخوو عارواهم النعد الإمائس وبع لان ظ 

وإذا ذكرت معظم المراجع الاجنبية وبعض المراجع العربية الكنعانيين 
مثلا ذ كرتهم دون اية اشارة إلى صلة بالماضي او المستقبل » ودون اي ربط 
بشعوب اخرى او بلاد . فاذا تحدثت عن العبرانين حجاء الحديث وكأن 
فلسطين لم ينشأ فيها شعب غير شعبهم او تنبض جماعة غير جماعتهم . 

أما العبرانيون > الذين سنوضح حقيقة علاقتهم بفلسطين والقدس القدمتين » 
فقد طرأوا على فلسطين طروءا عندما غزا يشوع اريحا وعدداً آخر من المدن 
حوالي سنة ١7٠٠‏ ق.م. ''! وكانت القدس آنذاك مدينة يبوسية ذات ملك 
موسي . وظلت هذه المدينة المقدسة مستعصية على الغزوة العبرانية مزق الوجود 
الاجنى مدة تزيد على قرنين قبل ان يتمكن داود من فتحبها . وقد اسس 
العبرانيون في غزوتهم للقدس مملكة داود وسلبان » وهي مملكة ل تدم اكثر من 
سبعين سنة » ثم تحزأت وسبي عدد من اليهود إلى خارج فلسطين > ثم عاد المها 
من عاد بعد نحو .٠ه‏ سنة » ( حوالي سنة +بره فى م. ) ثم حاولوا محاولتهم 
المكابية بتأسيس ملكة » فانتبت الحاولة بالفشل » ثم خرجت اعداد منبم 
بالتدريج حتى كانت اعوام رطب ملام » إذ زار بشامين توديلا الاسباني 


)١(‏ الصهيونيون الوم اكثرية في البقاع التي اغتصبوها من فلسطين » ولكنهم يظلون اقلية 
اذا اعتير عدد الفلسطيئين من قاطنين ولاجئين وتازحين داخل البلاد وخارجهما . 


)5 يشير واحد من احدث التحقيقات الى ان عام 6 قمم. قد يكون الاصح 
« انظر كتلب 2259 هطء معز[ منا عمأعع18ا0 
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فلسطين وذكر ان فيها مائتي .بودي فقط . وفي خلال القرن المذكور ل يكن في 
القدس سوى بودي واحد '' . وفي هذه الأثناء ظلت البلاد عرببة الأصول في 
سكانها ولغتها وثقافتها وحضارتها . 

نكتفي بهذا القدر الآن لننتقل إلى وصف جزيرة العرب وسكانها » وصفاً 
موجزاً » كتقديم لفهم اوضاع الماطقة التي كانت مبدان حركة للشعوب التيىاثرت 
في تاريخ المنطقة القديم » والتى كانت المكان الذي غزا المبود جزءاً منه حمنا 


من الدهر > فأثروا بغزوهم ذاك على وضع فلسطين حيناً من الدهر . 


رتراك قط ماطح :177 7305751 مستت الا :75 77 111070025307575 


)١(‏ للءوأعموم5 لمها برام غ15 ه] علآن0 .علومت ممعونع ممع 
7٠‏ 6 ,1962 ,ممع أودنمع[ وومممص 


بض 


لين . 


عزرية اقرب موا تاوق ١‏ 


وكا كانت فلسطين وبقية الهلال الخصيب مرا عالماً دوليا فقد كانت هي 
او « جزيرة العرب » فيا رجح مبد « الإنسان العاقل » في التاريخ » كما كانت 
منشأ الديانات الرئيسمة واساس الحضارات المشرية » وقلتقى طرق التحارة 
العالمية » برية ويحرية . 

ويسبب من عزلة الجزيرة والهلال » لدواع جغرافية واضحة » فان التاريخ 
القدم لسكان هذه الزاوية من العالم يكاد يكون مستقلا . ذلك ان البحار 
الحمطة نحزيرة العرب من جبات ثلاث 4وانغلاق الجبة الشمالية من الهلال الخصب 
بالأنهار والجبال التي تكون خط قوسه الخارجي » كل ذلك حدد حركةالسكان 
من القبائل العربية ضمن هذه الزاوية . ويقول مرجولبوث ان قلب الجزيرة لم 
يغزاه احد في التاريخ » وان هنالك تجانسا عجمبا ببن السكان هناك ١‏ . 
وبرجح كثيراً ان يكون « الإنسان العاقل . ( 5مع:م5 همهلا ) قد نشأ اول ما 
نشأ في فلسطين او في الاقسام الجنوبيةمن جزيرة العرب 2 ثم اخذ خرج منهذه 
الاقسام ومن قلب الجزيرة لبعيش في الهلال الخصيب > من شرقيه إلى غربنه » 


)١(‏ 5 لمة ل مم دع ؤأإعهموا لمح وطوعك معع/لائعط ورم اداع عط ,طغهأامعم12 


إرذا 


طلبا للماء والمرعى. ان حركة تلك القبائل في جماعات كبيرة وهجرتها علىوشكل 
ما سمي « الموجات » العريمة هي التي مبدت لحضارة العقاديين ) الاكاديين ( 
والاشوريين والبابلسين والكنعانسن وغيرهم . 

وقد نتج عن تحر كات بعضالماعات المختلطة من وراء الجبال الشمالتوضمن 
طرفي الهلال الخصيب وقلبه » ومن مصر » ان تكونت الفئات العبرانئة * على 
النحو الذي سنبحثه في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 

نما هي هذه الموجات و كنف تت تلك التحر كات ؟: 

العصر الجليدي وجزيرة العرب 

هنالك ادلة اثرية على ان الارض في اثناء العصور الحجرية الاولى »وما قملبا» 
كانت مغطاة. بابخليد الذي زحف بالتدريج خلال ازمنة متطاولة من القطب 
الما إلى جبال الآلب.» وإلى الجنوب.من ذلك » اي إلى اوروبا وآسيا وثمالن 
افريقما » واجزاء كميرة من الاراضي الصحراورية الحالية هناك »© واستفر في 
زحفه إلى ان بلغ اعالى وادي النيل عند صعيد مصر . وزحف هن سييريا في 
آسيا إلى الجنوب حتى بل اعالي وادي الرافدين » دجلة والفرات ١‏ . 

ومن هنا نرى. ان ما.يسمى « عصر النجلمد »قد اثر في بلاد المربد © ابتداء 
الخلمج العربي, في الشرق وانتهاء بالمحبط الاطلسي في الغرب .. وقد. استمر هذا 
العضر مئات الآلاف من السنين » كان الثلج أثنامها يتراجع عن البلاد. متجبا 
إلى القطب الشمالي » ثم بزحف اليها نحو الجنوب مرة.اخرى لبقف عند حد لا 
يتعداه . و كان مناخ بلاد العرب 5 نذاك و احواها الطبيعية مختلفة عنها فالوقت. 
الحاضير . 

قال فيليب حتي : « في اثناء شطر من' العصر الجليدي كانت. الصحارى 
العرببة مروجا آهلة بالسكان . ولما كانت الطبقة الجليدية التى غطته المعمورة 


(901, ها 5عع38 ععأاءقط , لطأ امد لمة. لعذأموعع8 , ممومأطمةا 
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ند لم تنعد جبال آسيا الصغرى الشاهقة جنوباً » فان الحزيرة لم تتضرر ولم 
' تصمم يومآ غير مأهولة ١ )١١‏ 

وكانت الجبهة الجنوبية لهذا الجليد واسعة » هائلة الاتساع » كما كانت 
تؤثر في الاراضي التي تقع إلى الجنوبٌ:منها ( الهلال وقلب الجزيرة ) فتصبح 
هذه ماطرة غزيرة المطر تنيت في اراضببا الغابات الواسعة والزروع الكثيفة . ' 
والارجح ان يكون المنرول الذي فجر حديثا تحت الصحارى العربية نتبحجة 
انطمار هذه الغابات والزروع في الازمنة السحيقة في القدم . 

ثم تبعت عصور الامطار الغزيرة عصور متوالية من الجفاف » لأسباب ما 
زالت مجبولة للان » فأدى ذلك إلى انحسار الجلمد آخر مرة » وكان ذلك منذ 
حوالي عشرة آلاف سنة قبل الميلاد '"' » وتحول معظم الاراضي بعدئذ إلى 
صحارى دائمة . وشاركت فلسطين بقبة اجزاء الجزيرة العرببة في التعرض ' 
الجفاف النسي بعد ان كانت خضراء بانعة ' واثر ذلك في سكان الجزيرة > 
فأخذ بءض اهلها مبحرونما وم رجون إلى الاراضي التي يحدون فمبها الماءوالمرعى 
فيا بين النبرين في العراق » وواحة دمشق وانهار سوريا » وفي اجزاء فلسطين ‏ 
الممطرة المثمرة ووادي النبل بما فبه من هماه غزيرة دائّة . 

ونشأت يذلك موجات الححرة من قلب حزيرة العرب إلى اجزاء الهلال 
الخحصيب . و كانت بداية هذا فها يرجح حوالي الوقت الذى انحسر فيه الجليد 
وبدأ الجفاف »اي عشرة لاف سنة قبل المبلاد » او بعد ذلك بقلمل . 

ويقول الاستاذ مصطفى مراد الدباغ في كتابه الكبير « بلادنا فلسطمين» ان 





0 والاختلاف بين هذا وما‎ . )١١( ص‎ » ١ فيليب حتي » تاريخ العرب ( المطول ) ج‎ )١( 

ورد في )١(‏ أعلاه في موضوع مدي الزحف اختلاف مقبول , ظ 
6 9 م ,ل ععلوعظة طععة أوءأاطأة , 5وعغه0ا معطعوءه 5301 , خطعام/لا 
(©),76 3 وطءأعع[ من عماوع أنا 
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الآثار التي استخرجت من جوف الارضما يمن الفرات ودجلة تبرهن على «ان 
اولى الحجرات السامية قد بدأت قبل ميلاد المسح بنحو خمسة 1 لاف سنة ٠‏ على 
ان هذه الاكتشافات يحب انلا تنفي فكرة وقوع هجرات سامية اخرى قبل 
هذا التاريخ » ٠.2١"‏ 

اتجاه الموجات العر بية 

بعد انحسار الجليد وانخفاض نسب الامطار وبداية الحفاف بدأت الموجات 
العربمة في التحوك . 

وقد شبهبت هذه الموجات بهجرةالعرب السوريين واللبنانسين والفلسطينين 
إلى امريكا في اواخر القرن الماضي واوائل هذا القرك » من حمث شككلبا 
والزمن الذي تحتاج اليه . فالموجة لم تكن تقع دفعة"واحدة > 'بل ان الناس 
كانوا يتركون قلب الجزيرة ويرتحلون الى جهات الملال الخصيب > ( او وادي 
النيل ) قبائل وجماعات تتلو الواحدة منها الاخرى > فلا يتم انتقال الموجة إلا 
خلال قرن او اثنين . وكانت الموجات تقع مرة كل نحو ألف سنة ”" . 

ه ويذهب الاستاذ فنكر الى انجزيرة العرب هي المهد الاول للساميين > ففي 
موجات متتالية خرجمن جزيرة العرب العموريون والكئعانيون والاراميون 
وذلك على مثال الفتح الاسلامي في القرن السابع الميلادي » 9" . 

ولقد اتحذت هذه الموجات طرقا اربع » اولاها في اتحاه الجنوب مبتدئة 
من قلب الجزيرة او جنوببها » قاطعة البحر من باب المندب مجتازة إلىافريقيا» 
ومن هناك إلى السودان فمصر فشمالى افريقباء او في اتجاه الشمال في البحر الاحمر 
نفسه حتى وادي الجمامات على ساحل مصر مقابل طببة . وفىي اتجحاه الشمال 
)١‏ بلادنا فلسطين » ص و0" ,. 
؟) تاريخ العرب ( لمطول ) ص .١‏ 
( 


*) حتي » تاريخ سورية ولبنان وفلسطينص 57 » وديسوء تاريخ العرب في سوريةص١٠.‏ 


) 
) 
) 


ض 





جزيرة العرب 


والطرق الرئيسية للبجرات التاريخية 


ا 


والشمال الغربي عن طريق الساحل الغربي لجزيرة العرب » فدخل اصحابها إلى 
مصر ايضاً عن طريق سيناء اثناء الالف الرابع ( القرن الاربعين ) قبل الميلاد 
أو قبل ذلك»واختلط اصحابها هناك بالأصول الحامية في مصر و كونوا السلالات 
الفرعونية المصرية . وهؤلاء هم الجرزيون وغيرهم من القبائل العربية الأصول . 

وثاندتب| موجة اتخذت سبيلبا إلى الشمال عن طريق الساحل الشرقي جزيرة 
العرب. فحملت العقاديين » وقبائل من العموريين الذين اسسوا فها بعد ملك بابل 
فما ببن الثبرين » وذلك في نحو "6٠٠‏ ق.م. وثالثتها موجة حملت العموريبن إلى 
سورية وفلسطين وسشرق. الأردن » وذلك حوالي سنة 86٠٠‏ فاح.. 

ورانعتها واهمها من ناحبة موضوع هذا الكتاب هي الموجة التي اتحبت إلى 
الشمال والشمال الغربى . وقد هاجر في هذا الاتحاه اصحاب الموجة التي وقعت 
في نخى سنة» 8٠٠‏ قبل الملاد أو قتلها * وهي هجرة الكنعانبين الذين حلوا في 
فلسطين (:والقدس التي اخذت.تنشأ فيا بعد ) وفي أجزاء من سورية ولبنان . 
وكلن ذلك قتلى ما بزيد على ألفي سنة من دخول العبراننين لفلسطين . 
فالعبرانبون قدموا متأخزين إلى الممدان وما لبثوا فيه إلا قليلا  .‏ 

وهناك أيضا الموجات التي حملت الآراميينإلى سهل البقاع وسورية وفلسطين 
والانباط إلى البتراء » وغيرهم مما لا نحتاج إلى الدخول فيه » إذ ان اهم مايضينا 
هنا هو موجة العموريين والكنعانسين وبطديهم من النبوسبين والفشتقيين » كنا 
بهذا تحركات الجناعات العبرية في الفلال الخصيب واتجاهها إلى فلسطين منذ. 
حوالي سنة:٠٠١‏ ق٠*م.‏ 

وخلاصة الموجات التاريخية التي تمنينا كنا يلي : 
)١(‏ موحة الجر زيين التي وقعتد حوالي سنة 7*٠ ٠‏ ى٠م‏ واستقرت في وادي 

النبل واختلط اهلبا 
بالحامسين فكانمنهم 
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المصريونالقدماء والفراعنة 
(؟) هوجة العقاديين التي ولعت سوال مزه 5 لع ق*م. . ايضا قا ستقر اصحاما 
( وعاصمتهم عقاد ) ) رقبائل من 
العموريين في وادي الرافددن » 
و كان منهم البابليون الذين نبغ 
منهم حمورابي . 
[*) موجة العموريين التي وقعت حوالي سنة 76٠٠‏ ق.م. فاسئقر اصحابها في 
سورية والاردن وفلسطين © ثم 
هاحرت جماعات منهم إلى العر اق. 
(؛) موحة الكنعانيين التي وقعت حوالي سنة ٠.68؟‏ ق.م. او قبلها فحملت 
الكتعانيين ( واليبوسيين ) إلى 
فلسطين والفنيقسن إلى لبنان . 
ويئقل الد كتور نسيب الخازن عن الاب جان استاري ان الهجراتالكبرى 
كانت : ١‏ 
الاولى منذ نبهاية الالف الرلبع - إلى مصر 
الثانة منذ الالف الثالث ‏ إلى العراق 
الثالثة منذ الالف الثاني - إلى سورية ( هجرة الآرامسن ) )١‏ 
والفروق في التواريخ القدعة ماتزال قائمة بسبب ظروف المكتشفات الاثرية 
والابحاث يبدو منها في غالب الاحمان زحزحة هذه التواريخ إلى الاقم كلا 
اتسعت المكتشفات وتعمقت الأحاث . 
وقد أيد فياسب حت هذه المجرات وتواريخها فقال ان الباجرين من قلب 
جزيرة العرب سلكوا « طريق الساحل الغربي من الجزيرة نحو الشمال 


يي ا 0 
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يتفرع عند شبه جزيرة سيناء إلى وادي النبل الخصيب . وقد سلك هذهالطريق 
أو طريق افريقية الشرقيةمباجرونساميون حوالى سنة ٠٠و‏ ق.م. واستقروا 
في مصر مع سكانها الحاميين واختلطو"! بهم وكان من نتيجة هذا الاختلاط ان 
ظبر المصريون القدماء . وفي تلك الغضون » اي في أواسط الآأاف الرابع قبل 
الملاد » اندفعت الى الشمال موجة أخرى من المباجرين سلكت طريقاً شرقياً 
موازياً للاخر واستقرت في وادي الرافدين » ''' . 

ويرى المؤلف المصري سليم حسن ان قبائل آسبوية جاءت إلى مصر منشبه 
جزيرة العرب » اما عن ظريق البحر الاحمر أو عن طريق سورية وفلسطين ثم 
سمناء فشرق الدلتا ثم غربي الدلتا ثم الوجه القبلي ( الجنوب ) . ثم اندجت 
هذه في السكان الاصلبين » و كانوا من الجنس الحامي الذي نشأ في البلاد . 
وكاة:دشول:هةه القبائل قدوه] عن غرعنف» ال أن:و توسلوا الىالانتبلاء 
#نجاح على البلاد شيئا فشيئا . وقد أدخل هؤلاء الغزاة الفاتحون معرفة المعادن 
ويخاصة النحاس » والعبادة والديانة والكتابة والفنورن والنظم الاجتاعية 
والسياسية ''! وبناء المدن » . 

ومن حدسث اللغة يقول اولبرايت « ان اللغة المصرية ( القدعة ) تشمه الساممة 
( العربمة الأولى ) أكثر من غيرها من اللغات الحامية » لأنها ( اي المصرية ) 
أقرب إلى السامسة تاريخماً وجغرافيا »”" . 

وقول ترمتت رذ وزاك الساسة م آنا ( تمض )الى .معدقت 


في العصور التاريخية » وقع مثلها أيضاً في عصر يعتبر تحت آفاقنا التاريخية بزمن 


.31١١ تاريخ العرب « المطول »> ص‎ )١( 
.١8*“-- ١»١صا١ (؟)مصر القديمة » مجلد‎ 
(»),180,م عماغوع أهم كه لإعوامع2طع36 , عغطعأءطاج ,للا‎ 


وهذه القوس القائمة ( ) تعنى ان ما فيها هو من وضع المؤلف للتوضيح , 


اليا 


سحيق «ولن يكون في مقدورنا أن نعرف في أيزمنوعناي طريق وفعت هذه 
الهجراتعما بأن الطريق الذي يرجح انتكونقد سلكت, هو الطريق ذاته الذي 
مر تمنه الجر ا تالتاريخية قادمة من صحارى بلاد العرب > وهؤ مضيى السويس . 
( اما اللغة المصرية القديمة ) فمع انها تحمل طابعا من الاثر الافريقي »> فانتر كسبها 
سامي » ''' .ويعبر اللغويرن عن ذلك بأناللغة المصرية القدية لغة حامية سامية » 
وترجع إلى أكثر من أربعة آلاف سنة قى.م. 

ونقل المؤرخ الأستاذ حمد عرة دروزة عن فيلبب فان وموريس شهاب مدير 
الآثار اللمنانية « ان علماء الآثار اكتشفوا ان هجرات كثيرة متتابعة جاءت من 
جز بره العرب إلى مصر والعراق وسوريا ولبنان قمل ازمنة التاريخ » وان من 
اقدم هذه الهجرات المكةشفة بالنسبة إلى لبنان هجرة فوج كنعاني اول > قبل 
جيء الفوج المعروف يقينا » '"" . 

ولا ننسى هنا آخر موجه عربية وهي التي وقعت في التاريخ الحديث نسبيا 
ونقصد بها خروج العرب المسلمين بدعوتهم الدينية إلى سائر أجزاء الجز برة . ولم 
تقف هذه الموحة بآ ثارها عند حدود المعنى الواسع ل+جزيرة العرب > اى حدود 
شرق مصر وفلسطين وسو رية والعراق » وانما امتدت الى الصين شرقف] والى 
ا حيط الاطلنتي غريا » يا هو معلوم . وتعتبر هذه الموجة الخامسة والاخيرة في 
موجات الهحرة الكترى . 





)1١(‏ .20 ,م +ملروع أه لإموؤوزلا ج لعغوومم8 
(؟) تاريخ الجنس العربي »؛ ع ماص باس 
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لشن ديك 
عَزْرة الع ب والشاميون 


جزيرة العرب 

مب| كان المقصود من مصطاح « جزيرة العرب » في الوقت الحاضر » فإرن 
الهم هنا أن نعرف معناه القديم » لأن هذا الممنى هو الذي ينطبق على الصلات 
والعلاقات الجنسية واللغوية والحضارية التي عرفت بين القبائل والشعوب التي 
خرجت قدي من الجزيرة » وهو الذي بحمط بمجال التحرك الذي قامت بسه 
تلك القسائل والشعوب »> و كذلك تحركات الماعات العبرية . وهو على كل حال 
المعنى الواقعي في الفترات التاريخية التي نتحدث عنبها في هذا الكتاب . 

ان الحدود المنوية لارروة لحري بر اعنة » لأن حر العرب يبن هذه 
الحدود بسبولة . ومعظم حدودها من الشرق والغرب واضحة كذلك » لأرن 
الخلمج العربي والبحر الأحمر يبمنانها بمانا واضحاً. أما حدودها الشمالمة والشمالمة 
الشرقمة والشمالية الغربية فلم تككن دائمأ واضحة . 

كان المدعمى القديم للجزيرة يشعل ما بين النهرين وسورية ولبدان وشرقٍ 
الأردن وفلسطين بحدودها الحديثة تقريبأ » كها كان يشمل شبه جزيرة سيناء. 


رف 


بل أكثر من ذلك » إذ كان يشمل ما يقع :مرق اليل من الأراضي المصرية 
الحالية » أي ان النيل نفسه كان يعتبر الحد الفاصل بسسين جزيرة المرب من 
الشرق وغيرها » أي الأراضي التي تقع غربي نهر النيل وليبيا وما وراعءها » 
من الفرب . 

قال اوليري أن الجغرافمين القدماء ادخلوا فى « بلاد العرب » ( ذاطهءم ) 
بلاداً أكثر بكثير من شه الجزيرة العربية . ويحب علينا أن نتبع ما اصطلحوا 
علمه إذا أردن أن تشتمل « بلاد العمرب » على سائر الأراضي التي يقطنها العرب . 
ولككن شمه الجزيرة تظل « بؤرة » هذه الملاد(١2‏ . 

وقال : « إن الصحراء الشرقية لمصر التي .تقع بين النيل والبحر الأحمر يحب 
أنضا أن تتين سجزءا من بلاد العرب'412. وذ عند اوليوي أسباب سببولرنيية 
قديمة لا بجال للخوض فيبا » منها أن أرض البمن كانت متصلة بافريقيا » جاعلة 
من البحر الأحمر بحيرة داخلية تحمط بها أرض العرب من كل مكان . وهمذا 
بدخل الجهات التي تقع إلى الشرق من النيل ( في السودان ومصر ) ضمن 
هذه الأرض . 

وقال جرجي زيدان : « أما العربفكانوا يدخلون في جزيرتهم برية سيناء 
وفلسطين وسورية » . وبعد أن يذكر حدود الجزيرة النبرية والمحرية ويدور 
حوفها من الشرق والجنوب والغرب على نحو ما ذكرناه حتى يصل إلى بيروت 
فيرسم خط منها إلى قنّسرين في الشمال على شاطىء الفرات > لبدكين حدودها 
الشمالية ويقول ان هذه الحدود « أقرب إلى التحديد الطبيعي لآن الأصل في 
الحدود أن تكون أتهراً أو أحراً أو جبالاً عالمة' » . 

ويسترسل زيدان فيقول : « إنئا إذا أردنا يجزيرة العرب البلاد التي كارن 
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نف 


يسكنبها العرب على الاطلاق 'فترى حدودها في الزمن القدم تمتد من ضفاف 
الفرات إلى ضفاف النيل » لأن بعض قبائلهم كانت على عبد الفراعنة تضرب 
خمامها في البادية بين النيل والبحر الاحمر . و كان المصريون من قدي الزمارن 
يعتبرون كل ما هو شرقيبلادهم !1 دوه نابل نلادا واحدة سكتنا الغري!45. 
ويستند زيدان في تعريفه مذ إلى رأي المؤرخ الموناني القدمم هيرودوتالذي 
عاش في القرن الخامس قبل الملاد . وفي رسائل العبد الجديد ( الانجيل ) ما 
يشير إلى اسْمّال الجزيرة العربية ؟ ذئذ على شمه جزيرة سسئناء وامتداد حدودها 
( الجزيرة ) إلى دمشى"''"' . 
ويمكننا أن نلاحظ أن هذا التعريف القدم لجزيرة العرب قد شمل بلاد؛ 
شاسهة » الجزء الجنوبى منها في الغالب صحراوي والجزء الشمالى أراض خصببة ‏ 
الهلال الخنصيب 
وقد اطلاى بعض المؤرخين > وثي مقدمتهم برستد > اسم « الحلال الخصب » 
على الآراة ضى الواقعة تُمال الصحارى العرسة ادتداء من خليج العرت. شرقا 
واذتباء 35 النسل غري”'' . وعلى هذا يشمل اغلال الاقسام الشمالية الشرقية 
(التفسية )تمن واد التي + ْ 
أما المعنى الحديث لجزيرة العرب فتغلب عليه اخراج الملال الخصيب منبا ؛ 
بما في ذلك سورية ولمنان والأردن وفلسطين وسيناء وصحراء مصر الشرقية » 
ولكنه يشم لالكويت والصحارى العربية الشمالية »“وهذا راجع إلى أثر التقسمات 
السياسية التى وقعت بعد الحرب العالمية الأولى وقبلها . ولكي يسبل علينا 
الإيضاح والوصف عمدنا في استخدام المصطلح القدم إلى تسمية الال الخصبب 
ا ا 
)١(‏ : العرب قبل الاسلامءص 5؟ . 
(؟) غلاطية (6/؟؟ - ه؟) و(١/7١)0‏ 
(م). 23.م,لمها برامط فطع هذ . لععظ , ممعمعكا 
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الملال الخصيب 
نشأ منذ أقدم العصور جزء]ً لا يتجزأ من « جزبرة العرب » 
كان قلب الجزيرة مبد الشءوب العربية » وكن الهلال الخحصب مجال تطورها وحضارتا 


بلاد العرب 

ان الشمال مضطاع و يلاد القرب الذي وداه عق اذ لقرى قلاع # ونمو 
مادا لمنائد؟ إل الآن»غنه العربو الاخائي عل السواة+وقه. كرت الكتان 
الغرببون فى الآونة الاخيرة على استعمال مصطلم « العالم العربي » » بعد أن كان 
قاصراً فالغالب على الكتاب العرب وحدهم» وخاصة في مطلع النبضة الحديثة ٠‏ 
وقال أحمانا « الوطن العربى » » واخهانا ا « الوطن العربي الكير 4 
فقول قت اللي الويف خلال #تسيرر امس القرينة #واليورواة ويلا 
المغرب العر بي »> وأية بلاد يقطنبا العري وا كاري عليه ' 


ه؟ 


فلسطين 

م يكن لكلمة « فلسطين » مدلول ثابت في التاريخ » فقد كان هذا الاسم 
يطلق أحيانا على القسم الجنوبي من فلسطين » كا كان أحبانا يشمل الأراضي 
الواقعة بين ساحل البحر ونهر الأردن؛وأحمانا كانت شرق الأردن نفسها تدخل 
ضمن ما كان يسمى « فلسطين » . ويبدو أن حدها في التوراة كان من « دان إلى 
بير السبع»» أي من تل القاضي على الحدود الشمالمة إلى بير السيع جنوب الخليل 
إلى الغرب . ونلاحظ في تاريخ جزيرة العرب أن تاريخ فلسطين يندمجتي الغالب 
مع تاريخ سورية » فكأنهها قطر واحد أو قطران متكاملان. وم ترسم لفلسطين 
حدود دولية معلومة إلا في بداية الإنتداب البريطاني على فلسطين . وإذا ما دقق 
المرء النظر في هذه الحدود لاحظ ما فيها من تهيئة للغزو الصبيوني الذي فسح له 
الإنتداب الحال بعد ذلك . 

وكات فلسطين تدخل من ما كان يدعى في القدم « أرض كتعارن » 
نسبة إلى الكنعانيين الذين الكرطتوها ...ول هاه التسمية. درجيع فى 
إلعالبه التوراة. 

وتمود التسمية ( فلسطين ) إلى « الفلسطينيين الذين قدموا منجزيرة كريت 
وغيرها من جزر بحر ايحه اليوناني نحو القرن الثاني عشر قبل الميلاد واستقروا في 
الساحل ما بين يافا وغزة. وقد اطلقت هذه التسمية من قببل تسمية الكل ياسم 
الجزء . و كان سوع التسمية ورشوخبا غريباً » لآن الفلسطبنبين قدموا من 
الخارج » لا من جزيرة العرب » وم يثبتوا طويلا في البلاد » بل ضعفوا ثم ذابوا 
في سكانها . ولا يعرف للآن سدب رسوخ التسممة - فلسطين . 


السامية والساميون''!) 


جوم تاها سد مسد له لي وتو رسيي ومس ليسي صمي لو ا عا 


ان تعبير « السامية » و « الساميين » تعبير غامض أدى ببعض الماحثين 





٠. من اجل التوسع في هذا البحث راجع الملحق ١ص و١ من هذا الكتاب‎ )١( 


م 


07 ل العدول عن استعماله . 
والتعبير نسبة إلى« سام »“وهو في قصة الطوفان في التوراة أحد أبناء نوح 


الثلاثة الذين تروي القصة أنهم بقوا في الأرض بعد فناء جميع سكاها . والأبنان 


الا سس 


الآخران هما حام ودافث . ومن هؤلاء الثلاثئة «تشعمت كل الأرض »2 أي توالدت 
وتفرءت . وتذكر التوراة أن الآشوريين( في العراق ) والآراممين( في سورية ) 
م من أيناء سام بن نوح ( سقر التككوين» الإصحاح ٠١‏ العدد 8١‏ )“ولكنهاء أي 
التوراة » تستثني الكنعاننين ( العرب ) من بنوة سام''' . 

وكان العام الالماني شلوتسر -26واه5 أول من أطلق ( سنة 174١‏ ) كلمة. 
« السامية » على مختلف اللغات أو اللبجات التي كان يتكلم بها سكان الجزنرة 
العريبة وما بين النهبرين وسورية وفلسطين » وعلى اللغات التي انتشرت محسب 
رأيه فها بعد في الحدشة ثم مصر وشمالي أفريقيا'"' . 

وما تحدر الإشارة إليه ان شلوتسر برى أن هذا التعبير لا ينطبق على 
و شعب » سامي أو «امة » سامية » وإئما ينصرف إلى اللغات أو الميراث 
الثقانى . 

وأول ما نلاحظه على تسممة شلوتسر هو ما لاحظه الدكتور فبليسب حتي من 
« أن التفسير التقلئدي المألوف الذي يذهب إلى أن الساممين قد تحدروا من كبير 
أجناء نؤح لا تؤيده الأحاث العاسة الحديثة"" » . 


)١(‏ تغتبر التوراة التكنعاشين حاسين ٠‏ وبرى بر_كلان « ان بني اسراثملاقصوا الكنعاشين 
عن جدول بني سام لاسباب سياسية وديننة » ٠‏ بل ان الثوراة تلعن الكنعافبين وتجعلهم عبيدا 
فتقول : « ملغون كنعان ٠‏ عبد العبيد يتكون لاخوته . مبارك الرب إله سام وليككن كنعان 
غبدا لحم » ( تكوين ١/٠١‏ - ه ) ٠‏ على ان التوراة ثشير ايضاً الى ان الكنعانيين كانوا اعظم 
من العبرائيين ( تقمية ١,ه؟‏ ) ٠‏ 

6 6.4 . 20 .اول ,963| ,لم8 ,اعبرعمع ,نواوعا 6امل/لا 

(+) تاريخ العرب « الطول » ص ه . 


يش 


ومن المعلوم الآن ان لقصة نوح التوراتية سابقات في الاساطير السومرية 
والآسُورية والمايلدة . والسابقة اللبابلية جاءت قبل قصة التوراة بنحو 
٠ء٠ه!‏ سنة . 
ومع أنه من المعلوم أن لس من الضروري استناد شاوتسر في التصنيف إلى 
واقع تارئغي فإنه يظل من الأوضح والأوثق الاعتاد على مثل همذ الواقع ». 
وخاصة إذا كان هذا مبسوراً . فإذا قبل انه لم يكن مبسوراً في عبد تشلوتسر 
رسعو الا 0 
فم إذن لا تقول « عرب » و« عروية » بدل « سامي » و« سأمية» 
ونتتحاشى هذا التشويش والخطأ ؟ 
في هذا الصدد يقول الد كتور جواد على مؤلف الكتاب الوسوعى :و القت 
قبل الإسلام » ظ 
« إذا أردة أن يكون كلامنا عاسا أو قري من العم وجب علينا اهمال كلمة 
« الشعوب السامية » و « ساممين » » وتسديلها بكلمة « الشعوب العريمة » 
و« عرب ».. لآن هذه التسمية.تسمية مامومةبينا السامبة اصطلاح مببه"١!».‏ 
ويستطرد جواد علي فيقول : 
« ولعلى لست مخطئا ولا مبالغا إذا قلت ان الوقت قد حان لاستبدال 
مصطلح و سامي » و ه سامية »+ ه عربي » و « عربية » » فقد رأينا أن تلك 
التسسة تسمبة مصطنعة 7 تقوم على أساس التقارب في اللبجات وعلى أساس فكرة 
الانساب الواردة في التوراة وهي « فكرة لا تستند إلى أسس علمية وإنما قامت 
على بواعث عاطفية ؛ على أساس حب الإسرائيليين أو بغضهم .ان عرفوا من 
. القموء أن تعطلتها والعرب »الى قال البنافيية قبو أقري مدق 
نظرئ - إلى الع . ولا أقول إنه اصطلاح عمي متفق عليه » ولكنه على كل 
)١(‏ جواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام»ج ؟ ص ١8؟.‏ 
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حال أدق وأصح وأصدى من اصطلاح شلوتسر الشائع المعروف ٠‏ وفي وسعمه 
التعبير عن فكرة. ففي « العرب » لهجات ولغات 5 آن بين « السامية » لحجات 
ولغات . وبان اللغات واللبحات العرسسة على اختلافبا وبين اللغات واللبحات 
الى ادخلبا العاماء تحت ' مصطلح « السامية » تقاري » وصلة » ومشار كات 
اي عيدو يريب عن العم اطق عن م و عزيسسة » لكونها ظبرت 
الغرب » . و د علمت أن كثيراً من العلماء برون أن « جزيرة 
ارب فقي 

ويؤيد مد عزة دروزة الرأي نفسه ويعلله بأن « موطن الاقوام التي سميت 
د سامية » أي الكلِرّاننين والعموريين والآشوريين والعقاديين والآراميين 
والكنعانيين والمصريين والاثيوببين والعرب القدماء والمتأخرين هو في جنوب 
جزيرة العرب وشماننا والاقطار المتاحمة لها(" ». 

واس نل ور ]ا كراى جواد علي » بطرح الاصطلاح « سامية » 
ادافين و6 كته رول : 





في « جزيرة 


« لا بد من الاستنتاج بأن بعض اسلاف الذين تكلموا البابلمة والآشورية 
والامورية والكنعانية والعبرية والآراممة والعربية والحبشية كانوا غالياً يثشكلون 
جماعة واحدة قبل أن تحصل ببنهم هذه الاختلافات » وان هذه الماعة كانت 
تتكلم اللغة نفسها وتعيش في المكان نفسه . وإذا ما تساءلنا عن الموطن الاصلى 
لهذه الجاعة فإن النظرية الختملة أكثر من غيرها تجعل ذلك الموطن الجزيرة 
العرسسة أ 

أما العالمة الاثرية الدكتورة كاثلمن كنيون ف فترى أن الاصطلاح د سامي »: 





."؟م٠ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الجنس العربي » ج ١‏ 2 ص ٠١١‏ 
ف تاريخ سورية ولبذان وفلسطينءص باه 


وس 


اثمل » لان « عربي » لا تشمل العقاديين ولا الأراه .ين ولا الهود'' ٠‏ ولكن 
حاب على ذلك يأن العقاديين والآز اسمن هن اضول عرسة » لانهم من جز براة 
العرب ٠‏ أما الهود فأصلبم غير واضح للآن » وأوضح فا وصلت إليه 
المعلومات التاريخمة والاثرية إنهم خلمط فيه أحمانا نزر قلمل .من الاصول 
العربية » كا سيتضح عم قريب ٠‏ 

ومن الناحمة الأخرى قال سبرثجر « ان جمسع السامبين عرب''" » » ولبس 
هناك من يقول ان احداً من الشعوب العرية غير سامي ٠‏ 

وبعد ف.ظبر من محثنا السابق إن التقسوات التي نتحت عن اصطلاح شلوتس, 
قد ولدت بلبلة في الاذهان ٠‏ وإنك لترى الطلاب العرب الموم » وبالأمس » 
يَنثأوونت وقد تكدست في عقوم أسماء « السامية » و « البابلمة » 
و« الكتعانية » وغيرها فكوانت صورة مشوشة . وبذلك لا يعرف العربي 
من انتّائه اللغوي او الجنسي إلا انه يمت قلبلا إلى عرب الجاهلية قبيل الإسلام » 
ثم إلى عرب العصور الإسلامسية » في حين ان هذه الشعوب التي يسمونها 
« سامية » تنتمي في الاصل إلى جنس واحد ولغة واحدة هي الشعوب العربية 
واللبحات العربية ٠‏ 

وفي صدد هذه البلبلة او التشويش قال فيليب حتى : « لاقد اصبحت لفظة 
« سامي » في اوروبا وامير كا ذات مدلول .بودي قبل كل شيء'"" » ولااحظا 
حتى ان هنالك تعدداً في التسمسات التى تطلق على العرب والمسلمين قدي 


وحديثاً فعمد إلى اطلاقى اسم «العريسن» ( 2201955 ) على سكان سيه الجزيرة 2 


مت لايق لاصيا جع و جد عام ب مسمس موسي وي سويت سيد بور اموس لطم ساسع وس سو سيو 


)١(‏ من كتاب خاص الدكتورة كنون الى الملؤلف ء ٠‏ تاريخ 2107/١ا/‏ م«لاه 
لوي لا اي 5 
د 





و « العرب » ( واة,ث ) على كل منيتكلم العربية » ويخاصة إذا كان مسلم2. 
والتخصيص الاخير عندنا غير وارد . ويتناول الدكتور بوسف سويحات 
الموضوع ايضاً فمقترح استعمال كلمة « العربيين » للعرب قبل الإسلام » في سائر 
ارجاء جزيرة العرب؛وذلك بدلا من كلمة « السامبين » ويقترخ استعمال كلمة 
« العرب » للعرب يغد اميس بوبييت 
على القديم والحديث'" » ظ 

لهذا ينه الكتاب إلى استعمال « العرب » بدل السامسين 
و«العروبة » بدل السامسة » وكذلك اللغات او اللبجات التي يتكل مبأ 
العرب والشعوب التي تنتمي إلى أصول عربية » اي التي خرجت من قلب 
جزيرة العرب ٠‏ 

إننا ندرك ان قبائل كلدة والعمالقة وحمير مثلا لم تككن تندرج في أياهها تحت 
0-0 هذا الاسم لم يطلق على القبائل واللغات التي كانت تسكن 
تنتشر في بلاد العرب > إلا خلال الالف الاول قبل الملاد ٠‏ غير انه لا جدال 
في ان سائر هذه القبائل قد خرجت من جزيرة العرب ٠‏ فإذا قلنا مثلآ ان 
الكنعانيين هم من جزيرة العرب » وانهم لذلك عرب » فإننا لا نبغي ان ننس 
اسم د كنعان » وإنما نحاول ان نوضح الامر وننسطه ونقره على قاعدة علمسة 
صحيحة ٠‏ انك تقرأ كثيراً عن الفنيقبين فلا تحد في معظم الاحمان اشارة إلى 
أصوهم ومآتيهم ٠‏ فإذا قلنا انهم كثعانيون وان الكتهائيين عرب * او ذوو 
اصول عربية » او » على الاقل » خرجوا من جزيرة الغرب > اتضح الامر وتم 
الربط اللازم لادراك الاصول والعلاقات . 


مسمم 
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إذا كان « الإنسان العاقل » قد ظبر وتطور في فلسطين أولا » أو في قلب 
جزبرة العرب ‏ فإنه قد ظهر وتطور في أماكن مختلفة من العام أيضا . وقد 
وقعت فترة هذا التطور خلال العصور الحجرية والمعدنية التي تلتها . وكانت 
مظاهر التطور الذي أدى إلى ظبور الإنسان العاقل انتصاب القامة واختفاء 
نتوءات المجمة وتضخم حجم الدماغ > وتناسب الأعضاء © ثم ازياد 
قوى التفكير . 

ومن المعلوم أن المؤرخين يقسمون العصور التى مرت بها حماة الإنسان على 
وجه الأرض إلى عصور ما قبل التاريح والعصور التاريخية . والحد الفاصل بينها 
هو اختراع الكتابة “ الي بدأ الإنسان بعدها يدون وقائم حباته وتاريحه . 
وكان هذا التدوين يتمح النقل للأجمال اللاحقة . 

وقد اخترعت الكتابة فيبلاد الرافدينوواديالنيل وساهمت سيناء وفلسطين 
مساهمة ايه ف هذا الاختراع الحاسم . وجاء ذلك خلال الالف الرابع 
(...م ...)قبل الملاد » أي منذ نيف وخمسة آلاف سنة من وقتنا 
الحاضر ١‏ وقد صادة ا المحرات العربية الكميرة الصريحة. 


وقسم المؤرخون والأثرير ن عصور نما قبل التاريخ على أساس المادة التي صنع 


1 


الإنسان منها أدواته » فكان العصر الححري الذى ظبر في بداياته الإنسار:. 
العاقل » ثم العضر المعدني . واقسم هذان العصران بدورم! إلى دا » فقيل 
العصر الحتحري القدم» والمتوسط» والخديث» وقمل العصر النحاسي والبرونزي 
واديدي . ثم "قسمعت ةع لل لحرا" خرضي لا عانفة كا إلى الدخول فيا . 
وقد وقعت في الفترة التي "تدا آخل فيها العصر الشتجري الحديث بالعصر النحاسي 
تطووات عه رناميمة للد طرق برهوها ..روالة| دلقت النططى الهنة | التضدر 
لفتا خاصاً » ونسسسه العصر الحجحري - النحاسي 

ويعود العصر الحجرىي القدمم إلى حوالي 0.٠ ٠.٠‏ سنة »> وينتبي حوالي 
صلة ٠١.66‏ ق.م. 

ويعود العصر الحجري المتوسط إلى نحوا... ٠‏ سلة ق0.ام. 

ويعود العصر الحجحري الحديث إلى نحو 4.6.٠‏ سنة قى . م . 

ثم يعقب ذلك العصران النحاسي والبرونزي وبرجعان إلى نحو ..ه؛ - 
.عوماق 1 م . 
ويتلو ذلك العصر الحديدي الذ فل كردي اك 

وقد دلت الحفريات على أن رايم بهذه العصور جميعاً وعاش فببا 
الإنسان الذئ انتمى إل كل متبا يختلك أصولة: و شكال وحضاراته . 

وقد داعي الإنسان الذي عاش في فلسطين في العصر الحجري القدم « إنسان 
فلسطين » » يا دعاه بعضهم « إنسان الكرمل مل » ( انظر ص 5؛ ) ئ 

ودعي الإنسان الذي عاش فيها خلال العصر مجر يِ اام « إنسان 
البحر المتوسط » . 

وكان الإنسان الذي عاش فى العصر البرونزي 5 بعده هو و الإنسان العربى » 
الذى تدعوه أكثر كتب التاريخ الأجنسة « السامي| » » متمثلا بالعموريين 
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والكنعاتمين والآرامين وغيرهم . ظ 
وغزا العبراننون فلسطين فى العصر الحديدي وأسسوا ذيها ملكا حوالي سنة 
٠٠‏ لق .م. ثم أسبى منبم إلى بابل اناس وبقي في فلسطين أناس »> على نحو ما 


1: 


سنوجزه فيا بعد . 

وتسبيلا للموضوع نقسم هذه الحقب الطويلة إلى ثلاثة أقسام : 

»© » فلسطين في العصر الحجري القديم الذي ساد فمه « إنسان فلسطين‎ )١( 
. سنة قى . م‎ ٠٠٠٠١ منذ ما قبل‎ 

(؟) فلسطين فيالعصور : الحجري المتوسط والحديث والعصر البرونزي التي 
ساد فيها «إنسان البحر المتوسط»»من سنة ٠١٠٠١‏ إلى سنة 70٠٠‏ ق.م.وتقسم 
هذه إل سقتن عكر ذا جح فده واوعد لع بوسام نه 


بان ٠٠.٠1و‏ 066 .امه 


(©) فلسطين في عصر الكتابة - عصر التاريخ وعصر المجحرات العربية - 


سئة ...سم ى , م. وما حولها. 


وما تزال جميع هذه التواريخ تقريبية وتتأكد ميع تطور المكتشفات 
والأدوات الحديئة لقياس الزمن وضبطبا . 

انسان فلسطين 

لقد 'عثر في فلسطين أيام العصر الحجري القديم على جماجم بشسرية وهيا كل 
عظممة قثل نوعاً من الانسان القدم . ومن هذه جمجمة الكرمل وجمحمة الجليل 
وهماكلها العظمية . والإنسان الذي مثلته هذه الاجم والهبا كل دعي « إنسان 
فلسطين » . وكان هذا فرعا من الإنسان النيندرتلي » أو ما قبله بقليل » كا كان 
من نوع « الإنسان العاقل » الذي ظبر في أوروبا وأماكن أخرى من العال . 
ويعتقد العالم الأثري هنري فيد أن فلسطين وما حولها هي المبد الأول للإنسان 
العاقل » في حين تعتقد جمهرة من الآثريين والمؤرخين أن جنوبي جزيرة العرب 
هو المهد الأول لهذا الإنسان.ويرى بعضبم ان شرق افريقيا هي المهد. وبالمناسبة 
نلاحظ ان شرق افريقيا وجنوبي غرب جزيرة العرب كانا متصاين . 
| وكان إنسان فلسطين في بادىء الأمر قصير القامة » غليظ العظام » كثيف 


ه6؛ 


العضلات * ماكان رأسه مال الجمين إلى الخلف » تاتيء «خاحمين » غاثر ‏ 
العينين . و كانت ذقنه متراجعة . وهذا كله « يدل على أن دماغه لم يحكن 
تام النمو”!؟ » . 

أما حماته فكانت ف المفاور والكبوف والغايات » والمآوي الآأخرى 
يصنعها من أغصان الشجر ٠‏ و كان يعيش على صيد البر والببحر » وعلى ما يجمعه 
من طعام النبات ٠‏ كان يجمع الطعام ولا ينتجه أو يصنعه ٠‏ وقد اكتشفت 
الكبوف التي كان يعبش فيها إنسان فلسطين في أماكن مختلفة من البلاد » مثل 
الكرمل ومغارة الزطية شمالي طبريا ومغاور أخرى محوار الناصرة ٠‏ ودانت 
الآثار على أنه أ كل لحم الماعز والغزال وفرس النهو والبقر والخنزير والدب'" ٠‏ 
ووجد في مغارة جبل الكرمل بقايا من الفحم تدل على أنه عرف النار ٠‏ 

وكان يصنع أدواته من الصّوان » أن غيره من أناسي العصر الحجري 
القد . وتدل الآثار على أنه صنع الفؤوس المدوية والمقاشط والسواطير والخارز 
والأزاممل وكا متيل عنم رأذواى الاسكتلا و اطافى ورحرسة" الأنقال» 
والقتال . وقد استعمل من أجل ذلك أدوات من العظام والقرون أيضا . 

وفي أثناء هذا العصر اهتدى إنسان فلسطين إلى التفاهم باللغة» ولكن المسافة 
بينه وبمن اختراع الكتاية كانت يعد طويلة . 

انسان البحر المتوسط 

بعد أن انتهى عبد إنسان فلسطين مع نهاية العصر الحجري القديم عاشت 
جماعات عديدة من الناس فى فلسطين بين السئوات 1٠١٠١‏ و #600 ق.م. 
وقد ظهرت في الفترة الآولى منبا (...-١1-...ه‏ ق.م) حضارات 


(:) متحف الآثر الفلشطيني ص م - م . 
(؟) المصدر نفسه ص | ا هى 


مبكرة وفي الثانية (-..+ - ...”م ق.م ) حضارات متأخرة جاءت بعدها . 
وقد قسمت هذه على أساس رق الإنسان في الزراعة والصناعة وشكل الحماة 
الاجياعية . والقسم الأول منها 'يطلق عليه اسم العصر الحجري المتوسط والثاني 
المجري - النحاسي . وهمذ المدى في الواقم لا أكثر » أي عشيرة الآلاف 
سنة ق .م.» هو عند المؤرخمنعمر الحضارة الشرية » مشتملا على عبد الكتابة 
وما قبل . 

ونحن هنا تتبع الد كتور اولبرايت فى تسممة اماعات العديدة التي عاسّت 
في فلسطين خلال هذه الفترات ( اس لاف سنة ى . م. ) والتسممة 
المصططلح عليها هي « دعب البحر الأسض المتوسط » . ويعمد اولبرايت » 
وعدد قليل من سبقه » إلى هذه التسمية لآنه برى أن قسما من جماعات هذا 
5 وفدت إلى البلاد من الخاري » من المونان والجزر التى حوا في البحر 
المنوسط . وكانت هذه أرقى من إنسان فلسطين فسادته وسطرت عليه ٠‏ 
ولكن هذا لا يعني أن بقايا إنسان فلسطين انقرضت » وإِمما اندجت فى الإنسان 
الجديد فمذ.ا معاً في سم النشوء والارتقاء . على أن كثرة الباحشين ترى ارد 
هجرة السكان من أجزاء الجزيرة » بما ذيها الال » إلى فلسطين أسهل وأقرب 
احتالا من هجرتهم إإيها من وراء البحار » ويخاصة في تلك العصور امغر قة 
القدم » وان كان هذا الرأي لا ينفي قدوم سكان من وراء الجبال أو اعداد 
قليلة منهم من وراء المحار . 

0 إنسأن السحر المتوسط ااا كان فما سدو جماعات 

نضم إليها مهباجرون مختلفون من آسيا الوسطى ٠‏ ولم تقتصر هذه في هجرتها على 
فلسطين وإنا شملت سورية ولبنان»كما شملت أجزاء أخرى مناللال الخصب. 
وأهم من هذا وداك بالنسية السكان في المستقمل ما وقع قِ ذلك الورقت المسكر 
من هجرات عربية قديمة من نحد والسمن وجنوبي الجزيرة » أي همن المدة 
الواقعة ببن ٠٠٠٠١‏ و ...مس سنةتى . م »> وكانت عنصراً هاما في تكون 


ا 


» يختمعات الإنسان الذبي سمي « شعب البحر المتوسط‎ ٠ 
وم يكن شعب البحر المتوسط ني تلك الحقب الطويلة علا البلاد على النحو‎ 

الذي نعرفه الآن . بل كان عدد السكان أقل > وكان يعيش في جماعات صغيرة 
متباعدة . وقد أقام السكان أيامئذ في نواح موزعة أيضا في أنحاء البلاد » مثل 
الجليل والغور ونواحي بيت لحم وغزة ويثر السبع . وقد اكتشفت بالتنقسب 
الأثري قرى أقامها السكان في واديالتكطوف تجوار القدس » وتليلات العسّول 
شمالي البحر الممت > وبيسان » ومجدو نين العفولة وحمفا » والخضيرة جنوبي 
حمفا » وجازر جنوبي الرملة . 

وقد نشأت القرى صغيرة لم العدد بسمطة البناء . 

وختلف شكل إنسان المحر المتوسط عن شكل إنسان فلسطين . كارف 
إنسان المتوسط معتدل القامة نحمف المنبة طويل الرأس والساقين ذا ذقّن معتدلة 
( غير متراجعة ) وسعر مائل للسواد''؟ . وهذا يدل على أنه كان من حىسث 
التركسب أرقى من إنسان فلسطين ولا غرو في ذلك فقد جاء بعده . 

وفي عصر شعب البحر المتوسط أو عصوره بدأ الإنسان يستقر فدشيء 
القرى الكميرة ثم المدن » وبزرع ما حونها ويصطاد الحبوان من البر والبحر ٠‏ 
والاستقرار أساس الحضارة » فبو الذي يمكن من انشاء وسائل الري” والزراعة 
الثابتة والحصاد والخزن » بخلاف التنقل الذي تتسم به حياة البداوة . ويتبسع 
الاستقرار تنظم المجتمع واشتراع القوانين من آجل حماية التنظم ٠‏ وهذا الذي 
تم" على نطاق محدود في مدن فلسطين الحتلفة فيهذه الحقبة » تم" مثله بعدئذ على 
نطاق واسع في وادي النسل ووادي الرافدين؟وأدى إلى ذشوء الحضارات 
والأمبراطوريات في كلا القطرين'"' . ظ 


55 . 76 لبثان في التاريخ ص‎ )١( 
(؟) 45,58 .جم , طمعقا بإلمط عطخ مز . طععة , ممبرمع»ا‎ 
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ولا يعني نشوء القرى والمدن انتهاء حماة المداوة » بل كان الأمر شدياً بما 
نلاحظه الآن فى قرى المادية » إذ أن مساكن القرية أو الملدة تتبعباا مساكن 
أخرى بعيدة عنها » ومتباعد بعضها عن بعض > مسافات لا يستهان يهاء وبين 
هذه وتلك تنتشر ببوت من الشعر تتبع هذه المساكن والقرى ٠‏ ظ 

وفي أثناء نشوء القرى والمدن هذا » بفعل التطور والتقدم » نشأت ثقافات 
متتالة تهدف إلى الارتقاء » مسممها المؤرخون «م حضارات » (5عئل]الا© ) ٠‏ 
وذورد فما يلي بعض اذجها الرئيسية لنخلص من ذلك إلى عصر الحضارات 
الكبرى التي ينال الحلال الخصب > ومنه فلسطين »2 قسطأ افر ا ستمييا ينن 
ظبور الهجرات وبلوغ مرحلة الكتابة ٠‏ 

حضارة النطوف 

ظبرب هذه في القسم الأول من حياة شُعب المحر المتوسط. وقد بدأت دعد 
نباية العصر الجليدي » من حوالي ٠٠٠٠١‏ - ...5 قى. م . واكتاشفت آثارها 
في وادي النطوف نحوار القدس . وم تقتصر م ذه الحضارة ومثلها على وادي 
النطوف وحده »> بل كانت منتشرة فى اما كن عديدة من فلسطين وغيرها ٠.‏ 
وتشير بعض المراجم إلى أن سكان النطوف وأمثالهم هم من الشعوب التي 
يدعوتما السامبة ‏ الحامية وإلبا تنتمى « الشعوب السامية'١'‏ » ٠‏ وقد جاءث 
عظامهم دقبقة وجماجمهم مستطيلة وتقاطيعهم رقيقة ٠‏ ومع أن طول القامة كان 
لا بزيد إلا قليلا على خمسة أقدام فقد زاد طول هذه القامة بسرعة فيا بعد . 
وتعزى الزيادة السريعة في قامات أفراد هذا الشعب إلى تحسن الغذاء الذي 
يؤثر تأثيراً عاجلا في زيادة الطول . وقد تحسن الغذاء بتحسن الإنتاج الحمواني 
والزراعي ٠‏ 

ودلت آثار وادي النطوف على أن الإنسان فيا > شأن إتسارن البحر 


(ج) [6.م,عملتتةعلدط أله طععث , غخطعاعءاام 
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المتوسط الذي تنتمي إلمه حضارة النطوف » كان يعيش على صيد البر والبحر» 
ولككنه تقدم خطوة أخرى فد”جن الحيوان واعتنى بالبقر والغنم والماعز» وعرف 
الغزال والضبع والقنفذ ٠‏ وأعني بالزراعة كذلك واستعمل المنخل » وربما كان 
هذا الانسان أول من اهتدى في التاريخ إلى الزراعة » فزرع القمح والكرمة 
وغيرهماء وكلمتا « تمح » ( #«اطمع ) و « كرمة » ( داص:3) هما بلا ريب,مشتقتان 
من اللغة العربسة القديمة » ويخاصة الكنمانة١١)‏ . وقد يدل هذا على وجود 
الإنسان الكنعاني في تلك العصور السابقة لمجرته الكبرى من قلب جزيرة 
العرب - ظ 

وقد عاش سكان النطوف أول الآمر في المفاور > غير أنهم ينوا بعدئة 
الببوت من الحجارة واكثروا منها واستقروا فيها ٠‏ وهم أول من شبد الغرف 
المقببة على النحو الذي نعرفه في بعض قرى القدس إلى اليوم ٠‏ و كانوا يبنورنف 
قراهم إلى جوار المنابيع ٠‏ 

وكانوا يدفنون موتاهم في مقابر جماعية ٠.‏ يطوون جسم المبت عند دفنه 
على صورة ما نشأ في بطن أمه » ويدفنون مع البارزين منهم أدوات لازينة » 
ما قد يدل على اعتقادهم بالموم الآخر ٠‏ 

حضارة الفسول ْ 

نشأت في فترة ٠.٠٠‏ ...لما قى ١‏ م ( العصر الحجري - النحاسي ) في 
تلملات الغسول » الواقعة على بعد عشرة كملو مترات إلى الشرق الشمالي من 
البحر المت ٠‏ وهي حضارة مستقرة ذات مجتمع زراعي ٠‏ و كانت السوت بها 
مكتظة ذات أزقة متءعرحة . وكان معدل مساحة المدينة ٠.‏ .م دونًا ٠‏ 
وكانت هذه الرقعة تتسع لنحو 7١.٠.‏ نسمة + ولم يكن لتلملات الغسولأسوار 
حول المديئة ٠‏ وكان أهلها ومن وهم يصنعون أدواتهم من الصوان » وفيا 


. » عن اوليرايت‎ « ١١ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ص‎ )١( 
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بعد من النحاس »© كا كاذوا يزرعون ومخزنون مؤنهم »> ويطبخون طعامهم 
وينشئون اقول حول مناز لهم وقراهم ٠‏ 

وهنالك جماعات أخرى من الناس عاشت في هذه الفترة » في وادي غزة 
وتل أبو مطير جنوبى بير السبع > ومغارة الوادي في الكرمل وفي مرج بن عامر 
والخضيرة وغيرها » مما يدل على أن السكان فى أنحاء فلسطين أخذوا بأسباب 
هذه الحضارة ٠‏ وظبرت حضارات مائلة لحضارق النطوف وتلملات الفسول 
في حبيل على ساحل لبنان واوغاريت على ساحل سورية وتل الجديدة 
وغدر ه11 

ومن هذه الحضارات حضارة جازر المشبورة ٠‏ 

حضارة جازر 

عاش سكان جازر في فترة العصر الحجري - النحاسي أيضا ٠‏ وتقع آثار 
جازر التى استد ل منها على تراث أهلبا قِ قرية أبو شوشة نحوار الرملة » ودلت. 
الحفريات التي قام بها البروفسور مكالمستر بين سنت ١607‏ و05١١‏ على أن 
سكان حجازر ومن تابههم امثمروا إلى بداية العصر الحديدي ( نحو هم) 
ثم دابوا في الشعب الكنعاني ٠‏ ظ 

وقد تبين من العظام البشرية التي وجدت داخل الكبوف ف المدينة أن 
الإنسان الجازري كان قصير القامة (.ه أقدام ولابوصات ) > ضخم الكثة 
عريض العظام قوي العضل ٠‏ وهذا قد بدل على قصور تطوره بالنسمة إلى الفقرة 
الحجرية النحاسية التي تقم حضارته حمنها ٠‏ ولذا فإن حفريات مكالمسقر 
تحتاج إلى نظرة ثانبة في ضوء القواعد الحديثة للحفريات الأثرية ٠‏ 

وكانت جازر ٠‏ خلافاً لتليلات الغ ول » مدينة مسورة ٠‏ وقد بني سورها 


حم 





)١(‏ يقوم الوصف على أساس المتو نابض لخترو اللفوقة الوه تضق كا مزق عن هه الوا 


03 
- 


أه 


من الححارة والطين ٠‏ وفى داخل السور بنمت الببوت من الطين الخلوط بالتين. 
وقد سكن الجازريون هذه السوت ك] سكتوا المفاور والكهوف داخل المديتة 
وخارجبا ٠‏ 

ودلت الآثار على أن إذسان جازر » مثل شيره من شعب البحر المتوسط » 
واميبي يبي 
وعرف تربمة الماشة كالبقر والغم والخنازير » ىا عرف الصناعة البدائية » 
فصنع أواني الفخار ونقر الصخر معاصر لازيتون والعذنب ٠‏ وقد زاول » في 
معظم تاريخه » أعماله الزراعية والصناعية بأدوات ححرية ٠‏ وفي النباية. 


استعمل اللحديد ٠.‏ 


وكان الجازربون أهل ديانة » فاتخذوا لانفسهم آلمة » وبنوا لها ببوة على 
المرتفعات ٠‏ و كانوا يقدمون لها الضحابا والقرابين ٠.‏ وقد 'عثر فى وسط المدينة 
على دائرة من الحجارة فها 'نقرة خاصة “جعلت مذحا لتقدم الضحايا ٠‏ و تخرج 
من الدائرة قناة كانت تستعمل بجرى للدماءء و كان الخنزير هو الحموان ١افضل‏ 
التضحبة » إذ وجدت في المذيح عظام كثيرة تدل عليه + و كان الجازريون 
يحرقون موتاهم حرقا''' . 

وقد اذتبت حضارة الإنسان الجازري وغيره في فلسطين بقدوم الكنعاني 
العربي إلها ٠‏ ويستنتج مكاليستر أن الكنعانيين حاربوا الجازريين وتغلبوا 
علهم بعد حروب طويلة ٠‏ واستغمل الكتعانيون أسلحة البرونز الذي كانوا 
قد توصلوا إلى صنعه في هذا العصر ( حوالي 90.٠‏ ق .م . ) »4 في حين كان 
الجازري ما بز الححري - النحاسي ٠‏ والبرونز أقسى من النحاس 


الاق العصجر 


مت . 


.١9595يدباعلا مخطوط للامتاد مود‎ )١( 
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بعد هذه المستوراتمن الحضارة النطوفية والغسولية والحازرية وما شابهبا 
أصحت الاحوال في فلسطين مببيأة لبزوغ فجر جديد . وكان هذا فجر 
الكتابة وبدابيةة التاريخ المدوان الثابت© الذي صادف عصور المحرات. 
الرئيسية من قلب جزيرة العرب إلى الهلال الخصيب » وفيه هاجرت القبائل. 
العمورية والكنعانية والآرامية وغيرها » هجراتها الكبرى . وكان ذلك خلال 
ظ فترة ؛ ‏ م آلاف سنة قى .م ٠‏ ولا تننسى هنا أن المجرات المربة من قلب 
الجزيرة وجنوبهها » كانت قد تداخلت مع شعب البحر الموسط في فلسطين في 
مختلف حضاراته الناشئة النامية » فسبقت موجات اللهدرة الكبرى نحوالى 
+ - ؛ آلاف سنة أخرى ٠‏ ْ ا 

لم تكن مدينة القدس قد ظبرت بعد إلى الوجود » وإنما تأخر ذلك حقبة 
اخرى من الزمان. وخلال هذه الحقبة بدأت قبائل ال هجرات الكبرى تستقز 
في الملال الخصيب وتنشىء حضاراتها الزاهرة في المدن الكبيرة وممالكها > 
ومسا القتسن:: 

و كان العموريون من هذه القبائل 


ون 


للب روس 
الع مورلوك) 


العموريون في التوراة والتاريخ 

على الرغ من أنالتوراة تظلق اسم « أرض كنعان» على ما يشمل جزءاً من 
خلسطين بحدودها التي نعرفها حديئا © فإن التوراة تشير أيضا إلى وجود 
نه الاموريين » و « العموريين » ( بالعين )» وهم الذين تخصص لهم هذا 
القضل القمون + 

م يكن الكنعانيون وحدههم سكان البلاد بحسب نص التوراة » فإن سفر 
المدد يقول ( 78/1 ) : « العمالقة ساكتون في أرض الجنوب والحثيون 
والسوسمون والأموريون ساكئون في الجبل » والكنمانيون ساكنون عند البحر ‏ 
وعلى جانب الأردن » . على أن جمهرة السكان في الحقبيقة كانت تتألف من 
العموريين والكتعانيين . أما القبائل والماعات الأخرى فكانت قلملة العدد 
إذا قيست بها . وهذا يؤيد ما ذكر عن هجرة هذه القبائل من قلب الجزيرة إلى 
فلسطين وغيرها . ظ 


وتجمع المصادر الأجنسة على القول بأن العمموريين « ساممون ©» ©» وأنهم 
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خرجوا من جزيرة العرب''' » ومثل ذلك تقول المصادر العرسة > اثر 
وغير أثرية'"ا 
وقد خرجت قبائل العموريين قبل بداية الآلف الثالث قبل الملاد إلى سورية 

ولبنان » ومنها إلى الأردن وفلسطين . وقد هاجر بعض هذه القبائل بعدئد 
عن ا فى ادر » إلى وادي الرافدين ؛ وهناك اطاق عليم اسم العموريين ؛ 

مشتقاً من « عمور » وتعني الغرب » لآ: نهم قدموا منالغرب > وقبل أن اسعبم 
مسئى من « وس 1 جء له آهلا خصبا ( اوغاريت 
ص 0” ) . وه ذكره سرجون الثاني على الر* التي وجدت في حور سبأ 
حرف العين!"" ». 


ومع أن المصادر الآثر ية الحديثة تفصل بين العموريين والكنعانيين » وتقدم 
وقت خروج العموريين من قلب الجزيرة العربية على وقت خروج الكنعاندين » 
فإن العلاقة بين هذه القبائل ما تزال مشوشة بعض الشيء إلى الآن . وبسدو أن 
تعدد هجرات القبائل العربية القدهة وامتزاج بعضها ببعض أثناء تحرحكبا 
واستقرارها في أنحاء الملال الخصيب »> أدى إلى تداخل أسماء بعضها في بعض » 
خاصة وان التسممات في الغالب كانت وصفية تشير إلى الأماكن والأعمال ؛ 
اطلةتباعلى تلك القبائل بعد هجرتها جماعات أخرى من المؤرخين والناس.على ان 
بعض المورخين المحدثين يبرى ان الكنعانسن انبثقوا من العموريين > أو كانوا من 
القبائل التق تألف منبا العموريون . ظ 
لذلك تحد اسم « الاموريين » في بعض المراجع يستعمل حيث تتوقع أن 
يستعمل اسم « الكنعانبين » » وبالمكس . ويظن العام بينو لاندسيرج أن 
() 466.م,عهعطلره1! لمة 7 .م , كع أمقهمه2 لمة وعتاممهك , ممبرمع )| 
(؟) 82201.:8٠066‏ ودروزة » تاريخ الجنس العربي» ج » » ص ؟ه. 
)ع بن كناب غاص لمؤلف منالدكتور ديتري برامكي2 بتاريخ ,57١/5/١‏ 
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الاسمين كانا في القدم مترادفين'' . وعلى كل حال ما إن بدأ التسلل العبري إلى 
البلاد حت أصبح التسيز يبن العموريين والكتعائيين صعبا . 

على أن الواضح هو أن العموريين خلاف الكنعانمين . وتشير الأدلة الأثرية 
عند الدكتورة كنبون إلى حضارتين مختلفتدن » عمورية في شرق نهر الأردن 
عامة » وكنعانية في غربيه'" ٠‏ على أن هذا لا ينفي سكنى بعض العموريمن 
غربىي النبر وبعض الكنعانيين ششرقبه . ( انظر الخارطة ) . لكن يظل الأساس 
ان العموريين جملمون رعاة والكنعانسن أهل سبول وزراعة . وكان نظام 
العموريين أكثر عشائرية من نظام الكنعانيين » إذ كان لكل مكان عند 
العموريين زعبان أو أكثر حين كان الكنعانبين زعم واحد فقط . 

وقد بدأ العموريرن حياتهم كا خرجوا من قلب الجزيرة » حماة شبه بدوية 
بسيطة لسن فيها شيء يذ كر من مظاهر الحضارة .و ينسب الهم بعض الباحثين 
قدر ا منالتخريب والتدمير لا وجدوه أمامبم أثناء هجرتهممنالقرى والدساكر. 
غير أنهم م يليثوا اناستقروا وأقاموا قرىبدائية صغيرة أول الأمر » لا حصون 
فا عل "اسوان وعوتقنن ان مساحة القرية كانت حوالىي ه - ؟ دونمات وان 
سكانها م يتجاوزوا ال 56٠‏ - .ه” نسمة . ثم أخذوا يشيدون المدن الشديهة 
بمدن ااككنعانبين الكبيرة الزاهرة التي سنصفها فما بعد . وفي هذا الصدد يقول 
فيليسب حتى : « ان الاموريين كانوا في القرن الثالث عشر ( قبل الملاد ) 
يسبطرون على المواقع الستراتبجبة ورؤرس التلال في سورية الجنوبية ( فلسطين 
وشرق الأردن ) » وانهم أسسوا بعض المراكز التي تطورت فما بعد فأصحت 
تلك المدن الكنعانية المائة التى توقف عند أسوارها وأيراجبا القادمون 
الإسرائيلمون”'' » . ويمكن القول اعتاداً على المخلفات الأثرية ان العموريين 

(و) 809.م,!. املا , 1963 . خأم8 . عنرومع, كععاممدمم 


(؟) 3.م,وعةأمقدمةنا لمة دعتأامممم 


.م١ تاريخ سورية ولمئان وفلسطين » ص‎ ١ 


ك6 


كانوا أكثر انتشاراً في شرق الأردن منهم في فلسطين وأن الكنعاننبن كا 
9005 

ويبدو أن العموريين كانوا أصحاء الاجسام » طوالاً أقوياء . ولعل حياتهه 
في المرتمعات والجبال كانت سسا في ذلك . وفى التوراة اشارة إلى هذا إذ يقول 
الرب عن بني إسرائيل : « أنا قد أبدت من أمامهم الأموري الدي قامته همل 
قامة الآرز » وهو قوي كالبلوط » » ( عاموس 5/0 ) . وروت التوراة أنضا 
عن ( عوج ) أحد هلوك العموريين في ربة عمون ( عّان ) أن السرير الحديدي 
الذي كان ينام عليه طوله « تسم أذرع وعرضه أربع أذرع » بذراع رجل » » 


. ) ١١# تثنية‎ ( 


عاصمة العموريين 

كان للعموريين في فلسطين مدن كثيرة » مثل حبرون ( الخليل ) وعاي 
( دير دبوان ) و'حسبان ( في شرق الأردن'' ) ولخسش . ومن المدن التي 
أقاموها « تل الحسي » بحوار بيت جيرين » و « تل النجملة وان ده 
واشعاتم يحوار اللدا"؟ ومنها « تمسريت » على ساحلء سورية الشمالي . 

غير أن حاضرتهم الأولى وعاصتهم القديمة كانت مدينة ماري » التي تقع 
على الحدود الشمالبة الحالية لسورية نحوار مدينة أبو كال . وتقوم الآن على 
انقاض ماري مدينة تل الحريري » التي تقم على بعد كلم ٠‏ من الندودالعراقية 
( الخارطة ص7١‏ ) . 

و سنصف هنا حضارة ماري الزاهمة بشيء من التفضمل لانها اكتشفت حديثا 
ودقب فيا مراراً » ولآن آثارها تلخص حضارة العموريين تلخنصا شاملا 


ؤ 
وتطلعنا على مصدر من مصادر التوراة والافكار الإسراشملية ٠.‏ 


6 ' 4.م, دغع]أمةةضمة) 350 دع أ عملم 


(؟) الدياغ ء بلادنا فلسطين » ص م . : بح الا ان 


با 


لقد تم" العثور على المدينة سنة 19# 6 إذ بدأت فبها حفريات أثرية واسعة 
تحت اشراف البحاثة الافرنسي طوماس بارو » الذي عاود البحث فى 7ثرها 
ست عشرة مرة > والذي ما يزال متابعاً يحثه إلى البوم'' . وقد عثر في المدينة 
على الواح كثيرة العدد ( خمسة وعشرون ألفا أو بزيد ) كتب عليا بالخط 
المسماري”" > كما عثر فيا على قصر الملك زيمري لم . ويذكرنا هذا القصر 
بالقصر الملكي في أوغاريت ( رأس الشمرا ) الكنمانية ( ص 5٠‏ قليا ) . . 
ويتألف قصر زمري لم من ثلامائمة غرفة » تحيط بها ساحات مساحتها تزيد - 
مساحتها على ألفي دوت ( الدوتم ألف متر مربع ) . وقد وجدت في غرف 
القصر لوحات فنة جملة معلقة على الجدران © كما وجدت تاثيل 
مختلفة الاحجام. 

ومحفوظات ( ارشيف ) الدولة تتألف من مخابرات وتشريعات ووثائق 
اقتصادية ومراسلات دبلوماسة . وجاء فى بعضها ذكر ماعات العبيرو » 
ويخاصة قبيلة بنيامين » التي نتحدث عنها في الفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب (ص ٠١5١‏ ). 

حضارة العموريين 

وعلى الرغ من ان موجات الحجرات العقادية والكلدانية سمقت موجة 
العموريين إلى العراق» فإنه يبدو أن مدة استقرار العموريين بعد هجرتهم كانت 





 41(‏ 136 ص, “510 , +م»#ممهذدء1 لأه لم بروماعدظاعم , أمعموم06لمم 

(؟) كان السومريون جنوي الفرات ٠‏ قبل الالف الثالث قبل الميلاد » أول من استعمل 
الكتابة السمارية ( الاسفيفية ) ٠‏ واجزاء مقاطعبا على هيئة مسمار او اسفين . وكافت في الاصل 
تصويرية » تم طورها البابليون والاشوريون. وقد سيطرث عل اللغات المكتوية في الهلال الخصيب 
كله تقريبأ » واستعملبا الكتعانيون ايض حتى حلت محلبا الحروف الكنعانية الفيذيقية . ودام 


استعمال الكتابة المسمارية نحو ثلاثة آلاف سنّة » فهي من هذه الناحية من أهم اللغات القدعة . 


مه 


كافية لكي دوا حضارة ذات أثر وقممة . وقد ساهءت هجرات العموريين 
فى إنشاء الحضارات العربية الاولى . ويرى فيلمسب حتى ان التاريخ السوري 
متهن ليذ بالعمورسمن”''' . 

وقد اعتمد العموريون ني بادىء 'الآمر على الرعي . ثم استقروا وأخشذوا 
بزاولون الرراعة ؛ ثم التحارة وسْيئًاً من الصناعة . و كانوا يستتخدمون امار فى ' 
النقل » كما كانو! يقدمونه ضحمة لا لهتهم. ثم عرفوا الحصان فما بعد واستعملوا 
المر كات التى تحرها الخمول . وكانوا يصنعون ملايسهم من الصوف »2 وربا 
القطن أيضاً» ولذلك كانت لهم مراكز للذزل والنسج في حلب وجبلة وغيرهما. 
وفي فلسطين صنعوا الفخار على أشكال تيزوا بها . وقد عثر المنقبون على آثار 
من هذا الفخار في أماكن متعددة من البلاد » وتبين انهم استخدموا العجلة 
( الدولاب ) في صنع أجزاء منه . 


ظ 

ويبدو أن من العموريين من كان يتنقل متاجراً في أرجاء الهلال الخصبب. 
وقد 'عثر على لوحة أثرية في مقبرة بني حسن بحوار تل العمارنة في. صعيد مصر 
جنوب القاهرة تشير إلى ذلك . ويرجع تاريخ اللوحة إلى عام ١819‏ فى .م . 
وتصور هذه رحلة لقبيلة صغيرة شبه بدوية من العموريين الفاسطينيين يقودها 
شخبا المسمى ( أبشا ) . وتعلد القبيلة سبعة وثلاثين شخصاً من العموريمن 
الذين كانوا يتاجرون بالكحل ببن شرق الاردن ومصر الوسطى . ومن النظر 
إلىالصورة نرىالرجالوالنساء يلسونشابامنالصوف ضسطت من قطع ذات نسج 
ملون جممل . و 'تلقّى جانب الثوب من هذه الملابس على احدى الّكتفين وتظل 
الكتف الاخرى عارية . ولا فرق بسن ملابس النساء والرجال » سوى ان 
ملابس النساء أطول » إذ هي تصل إلى ما دون الركبة » فى حمن تصل ملايس 
الرجال إلى الر كبة فقط . ويلبس بعض الرجال ثيايا بيضا طويلة ( لعلها قطنية)» 


٠“ تاريخ «ورية ولبنان وفلسطين ص ه‎ )١( 
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لوحة بني حسن في مصر ء وتمئل قبيلة صغيرة من العموريين 


وبعضهم بلس ششابا تننطي ما بين الخاصرة والر كبة . وينتعل الرجال الصنادل 
الجلدية فى حمن تنتعل النساء أحذية كاملة . أما أسلحتهم فالقوس والنشاب 
والسهم والرمح. و كانوا يحملون أمتعتبم على حميرهم ويحملون معها أحيانا آلات 
مو سيقمة ذا العود والمزمار. ويبدو ان هذه منالقبائل التي كانت تحسن الصناعة 
السسطية التي كانت معروفة في ذلك الزمان» فتضرب النحاس والحديد. ويقول 
اولبرايت إن المعاني التي تظبرها هذه اللوحة ومثلبا قد سطرت بتفاصيلبها 
بعدثذ في التوراة ( تكوين ٠ ) 5١ - ٠/4‏ كما يقول انه لا ينتظر ان تكون 
ملايس هؤلاء العموريين قد تغيرت بعد قرن أو اثنين . على أنها لم تلبث > هي 
وملابس الكنعاننين » أن تغيرت ؛ إذ اقتسوا طراز وادي الرافدين وثمابي 


10) 


سورية . ويقول أيضا ان الإسراشمليين اقتسوا بعدئذ منبم هذه الملابس 





(١)‏ . 207-8.مم, عمنتوعاة8 عه . طععة عطا , غذواءطاهل 
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5 55 6 . 35 7 هه 1 7 بيس‎ 5 ٠. 37 ٠. تر‎ ٠. 
وواضح من | ثآر العموريين أن عنايتهم أحمأة الآخرة كانت سدادداه 1 تدل‎ 
0 ١ ١ لظ‎ 4 5 ١ 
خلفوه قحف نك الل ألو اقأموف 5 وفك‎ ٠ (| على حهدا القمور العكفك5‎ 
. وعدت عاد فين مدرو ىه ي ويجدو وارنحا رعيرها‎ 
وكانت ديانتهم بداثية » قامة على عبادة القوى الطبيعية » يا كاذت هم آهة‎ 


ع - 5 ع اهم 
وللسية واخرى تالوو يه , كلك (( عكيع ١‏ 


6 
ا 


» اله الحرب عندهم » وكان رئنسماً . 
و كانت لهذا الآله شريكة تسمى « عاشرة » * و كانت !المة المسرات , ولعلبا 
داف ضلة اقم الدى كان دعمك ىٍُ جنوبى -عزيرة العرب . وكان م حداد» 
عندهم إله العواصف والامطار . وقد تحول مع الزمن إلى الإله « بعل » الشهبر 
الذي اتخذه الكنعانيونإلها هم ثم أصبح كبير آلهتيم. وعبد العموريون «دجن» 
إله الخصب الذي كان من آلمة الكنعاتيين كذلك . 

وقد دلست معايد العموريين على شكل بدوتهم ومسا كلهم العادية. وهدأ يدل 


ِ.ِ 


على 6 تصوروا حاجة اله عبى صورة حاجة الإنسان . ويشير درو إلى أن 
سكل سلمان الدي بني في القدس تعد نك سمي ( بست مهوه ». والتسممة والسكل 
ف رأيه مقتبسان ٠ن‏ الطقوس العمورية . ونحد في ماري أدضا عادج من الشواهد 
الحجرية والأعمدة الخشبية ( السواري ) التي تنصب في المعايد واإقاير . ونحد 
من هذه ساريتين تخت معد دحن . وبذكرنا هذا » في رأي بار و> عا جاء يعديد 
في التوراة من أن الرب أمر جدعون بقطع الشارية التي كانت منصوية فوق 
المعيد المحكرس لبعل ( قضاة 4م27 . 

قصة جذة عدن 

وقد عثر في قصر الملك ,هاري على لوحة كبيرة معلقة على أحد جدران 
القصر . وسممدت تلك اللوحة د « التنصب » »2 لآنها تصور تنصب الملك . 





(1) 138.م,لإلنا غ5 مع صوؤوعء[1 ل0(1 لمهة برعو هامعدطعمم , خمعمقم 
ويربط بارو العموريين بالكنعانيين « انظر ض +0» تلا » 
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واللوحة الآن فى متحف اللوفر بماريس . ويقول بار”و أن الصورة في اقوحة 
تذ كر بقصة حئنة عدن .ا وردت في التوراة ( تكوين ١‏ و ؟ ). وهن المعلوم أن 
قصة التوراة كتبت بعد رسم ضووة” اللوهة:كهو الف« وخيانة شنة! 613 ف 
وسط الصورة يقف ملك ماري » حيط به لخاد وحموانات وآلهة . ومن 
المعلوم أيض أن قصة التوراة تور د فها تورد أنه كانت تحري في جنة عدن أربعة 
أماو را روافد ) ( تكوين ١‏ ) *وانه كان في الجنة أيضاً شحرتان » أحداها 
« شجرة الخير والشر » ( ١/5‏ ) » وهي التي أمر الرب آدم بأن لا يأ كل منبا 
لئلا يموت » والثانئة « شجرة الحياة » ( تكوين س/ءاءم ) » وهي التي قمل إنه إْ' 
أكل منها عاش مخلداً . وتستطرد التوراة فتذكر ان يبوه أخرج آدم من الجنه 
واقام حارساً بحمي الطريق إلى شجرة الحباة . ويعجب بارو للشبه الواقع بين 
القصة كا أوردتها التوراة والصورة التى احدوتها لوحة ماري »2 إذ أن تحت الملك 
في الصورة آلهتين اثنتين تحمل كل منها زتهرية يفيض منها الماء في جار أربعة . 
وترتفع من جاني الصورة شجرتان مختافتان » أحدهما من النخيل يتسلقها رجال 
يحاولون الدذو من قطوفبا » والاخرى من نوع غير واضح »© ولكنبا شجحرة 
منتظمة التكوين »> عاببها ثلاثة من الملائكة حرسون . 

ويعلق بارّو على ذلك كله فيقول رفيا : « لا مناص من القول بأن هذه 
الحديقة التي زارعت ورودت وحرست لا تنقصبا الاوصاف الى تربط بمنها وبين 
أوصاف جنة عدن كا وردت في التوراة'"' » . 


مسو ح حسح به سوه سراي سه حمسا لجسوسي لاي سحوم سو ل ل بي ا 


)١(‏ الصورة تعود الى اوائل الألف الثاني قبل الميلاد » والتوراة كتبت في حوالي القريف 
السادس قبل المبلاد وبعده . 

)5 9 .2 , لإلناء5 امع صجاوعء ! 010 لمهة برعهاعقطء6 . واقتباس شعب عئن 
شعب أمر عادي في تطور الحضارة » ولكن مشكلة الصهيونية أنها تنسب للاسرائيلين القدماء 
كل ابتكار وثقافة وفن » في حين ان الواقم خلاف ذلك » لا شيء الا لأن الزمن م يعبلوم . 
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وقد تداخلت هجرة العموريين إلى فلسطين بهجرة الكنعانيين الذين نروي 
قصتهم في الفصلين الآتمين . 

م تكن الماعات العبرانية قد تكونت بعد» وإنما احتاج ذلك إلى ألفي سنة 
على أقل تقدير بعد أية هجرة عرنتة ثابتة خرجت بالعموريين أو الكنعانين من 


حزيرة العرب . 


١ 


(بمس ون 


حا الأو ىالكن ان 


أريحا الأولى 

تعتبر أريحا الآن أقدم مدن العام اطلآق)'٠'‏ . ويقدر عمرها حسب أحدث 
الاحاث بنحو 0٠١‏ سنة تى . م . وتقع أريحا الحالية في غور الأردن يحوار 
أريحا التاريخية التي يتناولها حثنا في هذا الفصل . 

ومن أجل سهولة البحث والمطابقة مع الفترات التاريخية للحضارات القدية 
تعتبر أريحا القديمة » التي اصطلح على تسميتها « أريحا الأولى »» هي التي سبقت 
تاريخ 06.٠‏ ق . م . وأريحا الكنعائية هي الت ظبرت بعد ذلك ومخاصة بعد 
سنة ...مق .ام. 

وتصنف أريحا ما قبل ...4 ق . م . مع مدن الحضارة النطوفب-5" 
الممكرة) أى مدن إنسان البحر المتوسط ( ٠٠١٠٠١‏ - ...ل ) التي نشأت 





يك 


)١(‏ 23 م, هلءامعز منا عمأوعاما , مملرمع »ا 
(»)ا ص ١م‏ سابقاً و م.م عمل28وعا5 ]0 . طععم , خطوأمطام 
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وازدهرت خلال الفترة التى عاش فيها هذا الإنسان . وتصنف في فترة ما بعد 
*٠.ش*قق‏ .م . مع مدن الحضارة الكنعانية' . ولذلك فأدوار تطور أريحا 
يمكن ان تعتبر نماذج لحضارات فلسطين في تطورها وتقدمها من إنسان البحر 
اميا للعو جف راف ترات اليد ول وه زر برها ينيف 

ان الدكتورة كاثلين كنيون التي تولت القيام بآخر حفريات أريحا ( ١0‏ 
١408‏ ) والتي تعتبر الحجة الأولى في هذا الموضوع هي التي قدآرت عمر 
المدينة . وهذا يقرب بداية السكن فيا من العصر الحجري المتوسط ويجعلبا 
أقدم مدن العالم المعروفة بلا نزاع وعلى هذا لا تكون أقدم حضارات العالم قد 
ظبرت في وادي النبل أو وادي الرافدين » وإِنما في وادي الأردن ٠‏ 

وقد اطلقت الد كتورة كنيون اسم « أريحا الاولى » على أقدم بناء للمدينة . 
واندثرت المديئة أو تهدمت نتمحة الغزوات والزلازل والحرائق مرة بعد مرة ٠‏ 
وكانت أريحا الجديدة تقوم على انقاض أريحا الغايرة ٠‏ واستطاعت كبنيون » 
ومن سبقها من عاماء الحفريات > أن تيز ببن عبود المدينة المتوالمة ٠‏ 

وتعتبر أريحا التي تلت أريحا الاولى مدينة كنعانية » والامم نفسه كنعاني 
بمعنى القمر . ويقود تاريخبا إلى ...”ىق م٠‏ أما« أريحا الاولى » فتعود إلى 
نحو -٠.م‏ سنة ق.مء » كا أشرنا ٠‏ على أن السكن في المكان الذي اقدمت فبه 
المدينة بدأ حوالي ٠٠.٠‏ سنة ق.ه'"". 

أما الشعب الذي سكن المدينة أول مرة فلا تقرر الدكتورة كينبون “نسبه 
أو عرقه أو شكله » وتنتظر نتبجة دراسة الطباكل العظمية التي يحري فحصبا 
الآن » وتقول اننا لا نعرف شيئا عن لغة السكان في ذلك الوقت » لأن الآثار 1 
تخلاف لنا شيئا يفسد في معرفتبا''" ٠.‏ ولعل هؤلاء السكان من أصحاب 


000 


)١(‏ 3.م,5عةأمقةمة»ا لصة د5ع1أممهكم , مملزمعم) 
(؟)4 316.م, لمها براهلا عط مذ . طععم ممبرىا 
() من رسالة خاصة من الدكتوره كينيون للمؤلف مؤرخةف 7١/١/١١‏ ٠و١‏ 
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الحجرات العربية القديمة التي أشارت إإبها بعض المراجم التاريخية ٠‏ 

وكانت مساحة أريحا الاولى نحو ##- .4 دوناً . ويقدر أن هذه 
المساحة كانت تتسع لما يقرب من ...” نسمة . وقد يبدو هذا العدد كيرا 
إزاء المساحة » ولكن اكتظاظ الناس وضصق الشوارع وصغر / للازل يجعل 
التقدير مقبولاً ٠‏ < 

وم يكن سكان أريحا الأولى يصنعون الفخار» ولكنهم بدأوا يصئعه حوالي 
سنة 0.6٠‏ قى ٠‏ م ٠‏ وتحدد هذه التواريخ نطريقة الكربون - ؛١‏ التي يعرف 
بها عمر مادة عضوية مما بقي يها من فعالمة الاشعاع ٠.‏ وعلى هذا الأساس *قدار 
عمر أريحا » وانحسار الجليد والعصور الحجرية وغيرها من الظاهرات الكبرى. 
وعلى الرغ من قدم أريحا هذا فإن آثارها المستخرحة تدل على درجة عالمة 
من التطور . 

لقد كان بناء المساكن في أريحا الأولى ممتازاً والغرف واسعة »2 نحو 
وو" »ا ؛ أمتار أو 7 “ا ” أمتار ٠‏ و كانت الغرف عادة مستطملة الشكل »كما 
كانت تبنى حول ساحة مماوية» ابعادها نحو سمعة أمتار طولا وعرضا. و كانت 
الساحات تستعمل للطبخ .و كان سمك الجدار نحو نصف متر» وكانوا ستعملون 
الحجارة في البناء » ويخاصة الأساس والمداميك الاولى ٠‏ أما البقئة فكانت من 
الطوب المصنوع من الطبن ٠‏ و كان الطوب 'يشككل بالسد ويجفف تحت أشعة 
الشمس ٠‏ وكانت أرضية البيت من طبقة طينية تعلوها طبقة من الجير » ثم 
طبقة من الجير الناع المصبوغ باللون الاحمر أو الاصفر الخفيف الصفرة . ثم كان 
هذا 'يصقل صقلا شديداً حتى يكتسب لعانا جميلا » وكان الجير الناتج قاس 
يمسح وينظف بالماء فلا يتشقق أو يتقشر . 

ظ وكانت المساكن ذات طبقة واحدة ٠‏ وم يعرف من الآثر مبلغ ارتفاعها » 

ولككن يظبر أن بعضم ١‏ كان ذا طبقتين ٠‏ وكاذت السقئف تصنع مسن 
القصب والطبن ٠‏ 
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وخلاصة القول بلغة كنون مكنشفة أريحا الأولى أن السوت فا كانت 
حسنة » متمنة » ذات تخطمط جمد ٠‏ بل أن هنالك دلائل تشير إلى درجةمن 
الدعة والتقرف » فقد فرشت أرضمات بعض الببوت بالحضير»وهذا أمر يستدعي 
العجب بالنسبة لقدم الزمن . [ 

وقد استعمل اهل اريحا الاولونالصحو نوالجفان ( البواطي ) من الحجر» 
لانهم م يكونوا قد صنعوا الفخار بعد ٠‏ ومن المقدر انهم استعملوا اواني من 
الخشب والحلد » ولكن هذه تبلى ولا تظبر في الآثار ٠‏ 

وكانت اسلحتهم من الصوان » واحمانا من الحجر البر كاني القاسي الذي 
يشبه الزجاج وقد استعملوا انواعا مختلفة منالسكا كينو الانصال (الشفرات)» 
ورؤوس الرماح » والمناجل ٠‏ و كانت هذه مسننة بدقة تدل على مبارة فائقة ٠‏ 
وتشير كثرة المناجل إلى ان الحبوب كانت اساس طعاموم وقد وجدت في 
الآثار مطاحن بسيطة من الحجارة لطحن الحبوب ٠‏ 

و تدل الآثار على نوع اللباس الذي كانوا يلسسون » ولكن وجد من 
الادوات ما يشبه المفازل » كما وجدت حبات من المالكايت ( السّشّب١"‏ ) 
واصداف مثقوبة لا بد وانبا استعملت لازينة ٠‏ 

وهنالك بناء بدل على انه كان معدا لاهل المدينة » كما ان هنالك تاثيل 
صغيرة يظن ان ها مغازي دينية ٠‏ 

وكان اهل اريحا الاولى يدفنون موتاهم دفنا تجماعيا في أقبية خاصة داخل 
المديئنة » كما كانوا يعتنون ببعض الاجم » يفصلونها عن اجسادها ويحفظونبها 
وحدها . وقد تكون هذه جماجم رجال بارزين ٠‏ ولمل” الاحتفاظ بها على 
تلك الصورة كان تعميراً عن الرعاية والتقدير ٠‏ وقد قدكر معدل اعمار كثيرين 


)اسع اقم بمو نا اقلا مر كاك (التضان.: 
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عند وفاتهم في اريحا الاولى به" سنة © وقلبل منهم من بلغ الخمسين 
من عمره(١أ ٠‏ 

وكان لامدينة سور ضخم يحميها ؛ وقاعة ولمس من اءُؤ كد ان السور كان 
قد احاط بها من كل جانب » وربما احاط بالقلعة وحدها. و كان بناء السور من 
الحجارة الكبيرة . وهنالك ادلة على انه كان ينهار فبقام سور آخر على انقاضه ٠‏ 
وكان ارتفاع السور يتراوح ببن سته امتار وخمسة عشر متراً ٠.‏ وكانت القلعة 
ضخمة قطرها تسعة امتار ٠‏ و كانت متانة المناء عظيمة إلى درجة يندهش ها 
الناظر » وهو يتخمل ان عمره مانية آلاف سنة او اكثر ٠‏ 

وتدل الحفريات على أن مر" الزمن كان “يودي بالأبنية والمساكن» فيبني الناس 
على أنقاضها . ويهذا تكوةن مع الأيام تل" مرتفع من 1ثار أريحا القديمة . وعندما 
'يقطع التل من أعلى إلى أسفل تبدو بقايا هذه الأبنية بعضها فوق بعض . وما أن 
أريحا كانت بكل معنى وقياس مدينة لا قرية » فإن ثارها وحياة أهلبا 
وحضارتهم تعتبر ثورة في تاريخ المدن العالمية . 

ولا يمكن لمدنة أن ترق مثل هذا الرق إلا إذا كانت لها قوانين وتشاريع 
تنظم حياة مجتمعبا » كا لا يمكن الاعتقاد بأن أريحا كانت المدينة الوحيدة في 
البلاد » وإلا ما احتاجت إلى وسائل الدفاع التي أشرنا إاها . ولذا فمن المرجح 
أن تكون مدن أخرى قدية مثلبا قد أقسمت فى غور الأردن ونواحمه . 

ان قدم أريحا الأولى هذا يقربنا أيضا من العصر الجليدي الأخير الذي 
انمحسر عن ثمالي الهلال الخصيب فتركه ماطراً مخصبا ( ص 4 ). وعلى هذا فإننا 
ننظر إلى أرئحا قبل عبد الفخار » وبصورتها المتطورة التي تبدات لنا الآن من 
تحت الانقاض » نظرتنا إلى تراث اشتمل على مظاهر الحضارة كلبا » إلا اللغة 
المكتوبة . ولقد بلغت المدينة حداً يقريها كثيراً من المدن الحديثة » أو على 


(؟) 194 .م, لمها براهلا ع5 مز . طععه , دملرمعا عا بأن معدل العمر في 
الاردن الآن بقدر د ؟ه سئة » وكأن سئة . عو » وم سنة في قرى الرملة في فلسطين , 
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قل الأمن طراز مدن القرون الوسطى فى مظبرها . وكان لا بد لما من الاراضي 
الخصبة لتقم حماتها . ونستطمع أن نفترض أنه كانت إلى جوارها مدن مشابهة» 
وائا قاف را كلت العلاقا فدور اولك أنراء التسارة + 

وفكلا لوت أرهنا الأول قترة نكر ا النوويدا قبل فكرة الاق نه 
واقيك ول ناراك الله يي خلال فا راف لفان فلسطن ادر 
لوسك توق اسيقتاراث التطو توما ابيا .إل 1ه اطلك هاوييا عصور 
الهحرات العربسة الكبيرة في سنوات ...سق . م . وما حولها » فجعلتها 
زاهرة زاهية . ثم ادركتها غزوة العبرانمين حوالي سنة ١7٠٠١‏ ق . م. 

أريحا الكنعانية 

وأضاته أ اناي وافظا ذل مموضنة مسو ميقة قرم صر امقه عو ليت 
سنة وبعزو بعضهم ذلك إلى غزوات بدوية من الصحراء عادت بمعالم المدينة 
إلى الوراء . 

اهأ فما بين سنق ...7.6.8 ق.م . فقد عادت المدينة إلى مظاهر 
الازدهار والتقدم.وقد ظبرت بوادر هذا فيسائر السواح ل السورية والفلسطينية » 
وساعد علمه استقرار الحم في مصر وتأثير ذلك على سورية وفلسطين . 

وأبرز مظاهر التقدم التي عرفت في أريحا وغيرها هو صنع الفخار بالدولاب 
السريع. ومع أن الدولاب ( الء-ة الذي طوّر صناعة الفخار كان قد استعمل 
من قبل في سورية والعراق ومصر »> فإن فلسطين تأخرت عنها فاقتصر استع الها 
على الدولاب بطيء الحركة. فاما استعملت أريحا الدولاب السريع قفزت صناعة 
الفخار قفزة واسعة إلى الأمام . 

وتطورت صناعة المعادن كذلك فاستثعمل البرونز في صنم الأدوات المنزلية 
والأسلحة وغيرها . 

وهنا نرى أيضا المدن المزدهرة والأبنية الحسنة . وفي هذه الفترة ( العصر 
البرونزي المتوسط ) نحد فلسطين قد بلغت أوج ازدهارها وثروتها. 
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على ان بعض الأثريين بلاحظون أن أهل أريحا هذه المرة » وكانوا بلا مراء 
عربا كنعانسن » لا يعمرون سائر أرجاء المدينة »ولذا فالأرحح ان سكانهبا 
أصحوا أقل عدداً . 

وكانت أريحا في هذه الفترة مسو”رة كذلك ٠‏ ولكننا لا نعم التاريخ الذي 
أقم فبه السور . وتدل آثاره على تكرار البناء في مراحل زمنية متعاقبة . وفي: 
النهاية أصبح السور ضخماً ويا تدعمه مصطبة من نحته » ينحدر منبها مستوى 
أرضي مائل جد ومطفٍ” بالحور ويعضده جدار استنادي من خارج السور . 

ول تمر فترة الازدهار والاستقرار في أريحا والمدن الفلسطينية الأخرى دون 
أ قطيييا :قاراك سن الافطاراب ناسيك يعن غرى المكثرين البلاد وغرر 
الفلسطينسن » وامتداد نفوذ الحوريين » مما أقلق راحة الملاد في سائر أرجاء 
الملال الخصيب . 

وكا ازعج المكسوس والحوريون هدوء البلاد وأمنها » فقد ازعجها كذلك 
تحركات جماعات العبيرو ( العبرانبين ) التي سنشرحبا عما قريب . وقد استمر 
ازعاج هذه الماعات منذ مطلمع الألف الثاني قبل الميلاد إلى ما بعد انتبائه . 

وعلى نحو ما درج الكنعانيون على تحسين مدنهم في كل مكان فقد حصنوا 
مدينة أريحا تحصصنات قوية . وتستعرض الد كتورة كنبون هذه التحصينات التي 
نقامت عنها بنفسها فتقول : 

« إن هذه الكلمة الطويلةعن تحصمنات أريحاتساعدعلى اظبار صورة منفلسطين 
كنا رآها إبراهيم . فقد كانت بلاداً ذات مدن محصنةوسكان امتازوا بتراث ناتج 
عن انتشار حضارة الكنعاننين والفشقسين حوالي سنة ١1٠٠‏ ى . م . إن هذا 
التراث الحضاري يستمر دون انقطاع حتى حوالى سنة ١٠٠١‏ ف . م . والتراث 
مدني ( نابع من المدن ) » سامي”»والسكانساميون... هكذا كانت فلسطين 
التي كان إبراهيم وانساله يتجولون فيها . ولا بد وأن يكونوا قد عرفوا وسائل 
الدفاع الضخمة » من الخارج على الأقل . والأرجح أن يكونوا قد دخلوا المدن 


٠‏ ع 


هن :أبوانا لببادلوا نتاج قطعانهم بالفخار والقماش والأدوات > وغيرها » مما 
كان يصنعه أهل تلك المدن!١'‏ » , ظ 

ولو كان إبراهيم ومن جاء بعده قد . خلوا المدينة من السور لما شق عليهم 
أن يروا المنازل » فبذه كانت غالبية” أبواها تطل على الشارع مباشرة . أجل 
كانت الشوارع ضيقة والسوت متراصة » ولكن السوت من الداخل كانت 
مريحة بالنسبة للناس في ذلك الزمان . وبعض غرف المنازل أصبحت ذات 
مصاطب عالية من الداخل أو ذات مستويينالمرتفع للمعيشة والمنخفض الخزين. 

وتدل ثار أريحا الكنعائية في هذه الفترة » وهي الفقرة التي هاججها في 
أواخرها العبرانيون » على وجود أنوال النسج وتوافر الملابس والفراش 
والحصير والطاولات والكراسي والسلال والدبابيس المعدننة لريط الشاب » 
والتجميل . وهنا تكون صناعة الفخار قد تطورت فتحد الطباق والجفان 
انافك والزيران والوابي وطوابين ( أفران ) الخبز التي تشبه طوابين 
القرى الهالمة . 

وقد كشفت الحفريات عن مدافن عائلية كثيرة تدل على غزارة في عدد 
السكان يومئذ . وفي المدافن مع بقايا الأجساد وجد الطعام » من لحم الضأن 
المطموخ أو المشوي »© ويقايا الحيوب والرمان والؤسسب . ظ 

ومن الواضح أن العقبدة الدينية أصبحت الآن أوضح وأرفع من ذي قبل ' 

ان الصورة المقابلة التى ر كمتها الباحثة الد كتورة كنيون تعبر عن سشيء من 
حضارة أريحا التي بلغها الكنعاندون في ذلك الزمن . 

وم تكن أريحا وحدها علىهذا المستوى من الحضارة»و لكن القدس وغيرها 
من مئات المدن الكنعانية كانت كمثل أريحا رقما وعمرانا وقوة . وقد وصفت 
التوراة ذلك حين قال العبرانبون عن الكنعانيين: « شعب أعظم وأطول منا. 


١‏ 9 - 228 . م.م , وطعامع[ من ممأوع01] 
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اي 2 
الاسرة الكنعانية العربية في أريا - فلسطين عن الدكتوره كثلين كنيون 
كانوا قد بلغوا هذا المستوى الرفيع من الحضارة سئة ٠.٠.؟‏ قى. م. في حين ل تتكون 


مدن عظيمة محصنة إلى السماء ... فقلت لهم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم . الرب 
الحم السائر أمامم يحارب عنك). 

ووقع الغزو العبراني يعدئذ فاجتاح كثيرا من المعالم الحضارية التي وصفنا 
لانه » بحسب نصوص التوراة»جاء يحمل امرأً من إله إسرائيل بالقتل والحرب 
والإفناء . وسنطدّلع على صور هذا الغزو في الفصل الحادي عشر حبن نتكلم 
عن دخول العبرانبين إلى فلسطين . 


نف 


كه 


الف انون 


الكنعانيون أكبر موجة عربية خرجت من جزيرة العرب . وقد انتشرت 
هذه في سائر ارجاء الملال الخصيب » ويخاصة سواحل لبئان وفلسطين وسبناء » 
كما النحدر جزء منبا إلى مصر . 

وقد عمر الكنعانون أجزاء كثيرة من فلسطين وسورية ولبنان فعرفت هذه 
كلها باسم « ارض كنعان » وحصر هذا الاسم يفلسطين » او يحزء منها قل او 
كان نو لف الفمرس © لاتبآب :متا آل التسياف القدية لم تكن في الغالب ذات 
حدود واضحة . وعلى كل حال كانت هحرة الكنعانيين الى فلسطين واسعة الى 
حد أصبحوا معه السكان الاساسيين للبلاد '١١‏ . واسم « ارض كنعان » هواقدم 
اسم معلوم اطلق على البلاد . 

وكانت القبائل الكنعانبة قد هاجرت الى فلسطين والقدس وغيرههمامن شرق 
جزيرة العرب » من المناطق المجاورة الخليج العربي . وثما يدل على ذلك اسماء 
اما كن وجزر ومدن وقرى في الخلمج والساحل الشرق للجزيرة تشابه امماء مدن 
وقرى .اقامها الكنعانيون في لبنان وفلسطين وغيرهما » مثل منطقة ( كنعان ) 


)١(‏ 24 ماعتقءذا أه . خوط ع15 , طغملم 


وف 


3 
0 

ال اقم عل السنا كل الشرق سو سدررة العرية “ار وورة 1 ارواد ) وتسمىالآن 
الحراف وهي من -جزر البحرين على الساحل الغربي ليج العرب» وجزيرة( صور) 
على ساحل عمان وجزيرة ( صيدا ) على الساحل الشرقي للجزيرة و ( جبيل ) 
على ساحل الإحساء وغيرها . يضاف إلى ذلك تشابه في المقفابر واشياكل 
ينا كن 11 

وكانت هجرتهم هذه إلى فلسطين قبل الملاد ب ؛ ‏ م ]لاف سنة ”"" .ويرق 
آخرون بداية تاريخهم في الهلال الخصيب إلى 465.٠‏ ق.م. وقد « تفاخروا 
بامتلا كبم شواطىء المتوسط » وتلقب بعض ملو كبم د ( ملوك العالم) و ( ملوك 
الأقطار الأربعة )ع 7" , 

وكانت القبائل الكنعانية بطوناو افخاذ أ كثيرة »تشمل السوسمين الذين ينو االقدس 
وهؤلاء يننمون إلى ( ببوس ) وهو جدم الأعلى » والبه نسبوا اسم المدينةالمقدسة 
كا تشمل الفنيقيين المشهورين الذين سكنوا سواحل لبنانوالساحل الشمالى لفلسطين 
وسكن العدد الأكبر من الكنعانيين أراضي فلسطين السهلة الواطئة ( قب لالكانعة 
أو الخافعة )وال غواق » عاماً بأن جماعات منهم سكنت الأراضي المرتفعة كذلك 
ومها يكن الأمر فقد كان الكنعانيون العنصر الغالب في سكان فلسطين نفسها 
اما الفنيقبون منهم الكنعانيون الذين سكنوا ساحل لينان بصورة عامة . 
وقد اطق اليونانيون عليهم هذا الاسم لأن الفتيقبين كانوا بزودون البونان بصبغ 
الارجوان فمننكس<امعههم ) . 

ويطلق بعض الموؤرخين امماء ال .موريين والكنعانين والسوسين والفنمقمين » 
واحمانا الآراممين » بعضها على بعض » ما يسبب بعض الاختلاط والغموض 


)031( قيليب حي ' لئان في التاريخ ص 8١‏ « نقلا عن الؤرخ هيرودونس والجغرافي سترابو»» 
وبلادة فلسطين ص م* وتاريخ الجنس العربى ج +»“صهغ+ 5ع » 
(؟) تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ض 827.. 


(؟) اوغاريت ض و١‏ 


”و2 


فبقولون « العموريين » مثلا حيت يحب ان يقولوا « الكنعانين » 505558 
وقد أشرنا إلى هذا فما سيق (ص 7 ) > وإلى سببه . ويهم أيضا التباس بين 
الآراميين والكنعانيين احيانا » مع ان الحجرة الآرامية الأساسسة جاءت متأخرة 
عن هجرة الكنعانبين . وتضم القبائل الكنعأنية العمالقة والفرزيين وغيرهم من 
ذكرتهم التوراة . وقد استوطن العموريونني الغالب شمالى سورية » وكانتماري 
كما قلنا حاضرتهم الرئيسية » ومالوا إلى سكنى الج مال فى فلسطين وشرقي 
الأردن » في حين تركز اكثر الكنعانبين في السهول والسواحل والأغوار . وفي 
ساحل سورية الشمالي كانت اوغاريت ( رأس الشمرا اليوم ) حاضرتهمالرئيسية. 
وقد هاجر الآراممون إلى وادي الرافدين وسورية فأقاموا في حران ودمشق 
وغيرهما » وذلك خلال الألف الثاني قبل الميلاد . ويبدو أن تسميتهم بالآراميين 
( كالفنيقيين مثلا) جاءت بعد هجرتهم » إذ استوطنوا بعض المرتفعات فيسورية 
وفلسطين ( والآرام هي المرتفعات ) . 

مواطن الكتعانيين و معايشهم 

لا يتفق المؤرخون على حدود الأراضي القي نزلت فبها القمائل الكنعانة . 
وبالنظر إلى تشعب هذه القبائل فان الأراضي التى سكنوها :د من الخليج العربي 
فتشمل اجزاء من العراق وسورية ولبنان وفلسطين وسيناء . ولسنا يحاجة إلى 
الدخول في التفاصيل > لكن الو كد المهم هنا ان القبائل الكنعانية ١‏ والعمورية ) 
استوطنت ارض فلسطين كلها » بما فيها صحراء النقب وغور الأردرن . وبقي 
الكتعانيون فمبا حا كمين و محكومين يشكلون سواد السكان منذ دخوههم اليها 
حت يومنا هذا ( بعد اندمانجهم مع العرب المسلمين ) » وإن كان اسمهم قد 
غاب في التاريخ . وقد قال اوليري إن « فى حالة فلسطين ما يحمل على الاعتقاد 
بأن اكثرية الفلاحين الحاليين هم احفاد من جاء قبل الإسرائملمين » 2 . ونقل 


6 ,اعهمإلم.5)1١(‎ 
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مصطفى الدباغ عن السير جمدس فريزر قوله : « إن الناطقين بالعربية منفلاحي 
فلسطين ما زالوا متصلين بالأرض > ل ينفكوا عنها ولا اقتلعوا منها » ولثنطغت 
عليهم موجات من الفتوح فانهم ثبتوا واقاموا "٠‏ . وقال اولبرايت « ان 
العنصر السامي ( العربي ) قد بقي العنصر الأساسي في التركيب العرقي لفلسطين 
منذ ذلك الوقت ( ٠٠٠٠١‏ -...سق.م. ) إلى الآن » '" , 

وكانت مساكن الكنعانيين تشيه إلى حد بعيد مسا كن المواطنين العرب في 
مدن فلسطين وقراها اليوم . وقد دلت على هذا حفريات مكاليستر التي اشرنا 
الها (ص#مم) وغيرها . وكانت المساكن والقرى والمدن على العموم مسوارة » 
تينى من الطين في المقاع الساحلية ومن الحجارة في الجبال » على حسب مواد 
المناء المتوافرة حلماً . وكانوا في بناء السوت الطبنية يخلطون الطين بالتبن لكي 
يتاسك »6 أن بوت القرى الفلسطينية العربية إلى البوم » ويخاصة في سهول 
البلاد وجنوبيها . وكان ببت الممسور منهم يتألف من ساحة سماوية وغرف 
تحمط بها » كما كان فيه زرائب للماسية ومخازن الحبوب وافران »> واحيانا آبار 
خاصة .و كانت اغلسة السوت صغيرة مكتظة متقارية» غير ان بعض الكنعانيين 
الرعاة كان يعبش في ببوت من الشعر » ويتنقل سعباوراء الكلاً والماء » كمايفعل 
الرعاة البوم في جبات بثر السبع والاغوار . و كانوا يبنون القرى موزعة هنا 
وهناك على مسافات يقررها حشد السكان والماء واسباب الدفاع . أما المدن 
الكبرى حيث يستقر الملوك والشيوخ فكانت جيدة التسوير » تبنى على اما كن 
مرتفعة لأسباب دفاعية ودينية . وم يكن الملك في الغالب لبحم اكثر من مدينة 


. ٠٠١٠5 بلادة فلسطين ض‎ )١( 
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' وما حولها هن الاراضي والفرى والعشائر المدوية . على هذا الطراز بنوا مدن 
الساحل والغور والسهول مثل غزه وعسقلان واريحا و مجدو وعلى هذا الطراز 
ايض بنوا مدن الجبال مثل يبوس ( القدس ) وشكم ( بلاطة » ابلس ) . 
وكانت كل مدينة مستقلة عن الأخرى . وقد اصطاح المؤرخون الحدثون على 
تسممة حكومتها « مملكة المدينة » . 

و كان من الطببعي أن يبدأ الكنعانيون حياتهم على الطراز البدوي الذي 
عرفوه عند ارتحاهم من الؤربرة وانتشارهم في فلسطين . وقد اقتسوامن شعوب 
المتوسط » ما كان هؤلاء قد بلغوة من مظاهر الحضارة والرقي . ومع الزمن 
انتقلوا إلى حماة الحضارة » فبنوا السوت اخهملة والأسوار المنيعة ومارسوا 
الزراعة والصناعة » ثم الكتابة والنتوة: :إلى اذ يلخو منتوى اززز امن الحضارة 
بما يتضمنه ذلك من تنظم وقانون وهندسة وجمال 5 

حضارة الكنعانيين 

يبدو ان عدد مدن الكنعانيين في فلسطين » كما نعرف حدودها اليوم * لم 
يكن يقل عن مائتي مدينة . وذلك خلال الآلف الثاني قبل الميلاد » وقبل غزو 
العبرانيين لها . وقد ذكر احد كبار الباحثين ان المدن في القسم الجنوبي الغربي 
من فلسطين كانت آنئذ غزيرة العدد ''2 . وقد اشرنا إلى ان مساحة اريحاء بناء 
على حساب الاثريين قدرت بنحو 4٠ #٠.‏ دوئما » ويلغت مساحة القدس مثل 
ذلك . وبعض المدن كان اقل مساحة وبعضها اكثر ولعل عدد سكان المدينة 
الواحدة كان يتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠..؛‏ نسمة . وكان عدد سكان فلسطين 

وإضافة إلى مظاهر الاستقرار التي صاحبت حضارة الكنعانيين » من بناء 
المدن وتشيمد الاسوار » فقد مارسوا هم والقبائل المنتمية اليبم زراعة القمح 
والشعير والزيتون والعنب ولف انواع الفواكه والخضار » كما دجنوا الماشية 


3١ )١(‏ م اعتقعوا أه . غوالط عم , طغمل] 
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والطبور . وقد دأبوا على ذلك إلى حد دعا الناس في ذلك الوقت إلى ان يصفوا 
البلاد بأنها « تفيض لبنا وعسلا » . والحقيقة ان البلاد لم تكن غنية » شأنها 
الآن » وخاصة في الجبال . ولكن نشاط الكنعاننين في العمل وانتاجبم مهرا 
الوافدين المها من المادية القاحلة فصاروا يضهوبما به ذه الصفة وقد اقتبس 
العبرانيون هذا الوصف فشاع عدبم و فسب البهم . 

ومارس الكنعانيون الصناعة على نطاق واسع نسبيا » اذ جاءوا ابان العصر 
البرونزي » وهو العصر الذي جاء في اعقاب العصر الحجري الحديث والعصر 
النحاسي . وقد صنعوا اسلحتهم من البرونز والحديد فتمكنوا بذلك من التغلب 
على اعدامُم . وصنعوا الفخار واستعملوا لصنعه الدولاب الذي لا يزال موذجه 
في بعض القرى قائًا الىالآن » ما بدأوا ينسجون الصوف ليصنعوا منه ملابسهم . 

واستكاذا الخنشب في الآبنية والاثاث . واستوردوه من اشقامُم الفششقبين في 
لمنان . 

وكان الكنعانيون اصحاب ديانة معروفة » فكان اله الشمس « بعل » هو 
الهم الاكبر في كل من مدهم الكبرى » و كان بعل عندهم اله الخنسب والانتاج 
ولا غرو في ذالك لقوم تنوقف حماتهم على الزرع والضرع والاء والكلاً . وكان 
بعل يسيطر على الرياح والغيوم والأمطار » م كان يسطر على الآلمة الاخرى 
والناس . وقد كشفت الآثار في اوغاريت عن ميكل لمعل برتد تاريخه الى 
ق.م. وشكله اقدم نموذج بني هيكل سلبان على طرازه . وفكرة « بست 
هوه » مقتبسة من فكرة « بيت بعل « عند الكتعانيين 7" ( والعموريين ) » 
الذين سموا هذا الببت ايضا « اليكل » و « القصر » . و كانوا يقدمونالقرابين 
لبعل وغيره من الآمحة . و كانت القرابين تتألف من الانسان والمموان والننات» 
ويحرقون عند التضحية الزيت والدهن والبخور . و كانوا » كالمصريين » اذ 


(5) 147 ,م بإلن5 . ودع 010 لمح . طععط , خممموم 
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يدفنون موتاهم يضعون مع المت المأ كولات والملابس والاسلحه واللعب وسائر 
لوازم المعيشة . و كان « ايل » الها اكبر » بل كان ابا الآلحة عند الكنعانبين 
وكان بعل اينه وقد اقتبس العبرانيون عنهم عبادة هذا الاله ( ايل ؛ وذكر 
انهم جعلوا « يهوه ‏ ابا له وهم يبدأون بابراهم فينسبون المه في التوراة انه 
بنى مذيحا لهذا الآله 3١‏ , 

وقد تكلم الكنعانيون لحجة او لغة خاصة بهم » مشتقة من العربية الاولى . 
وبعد مدة طويلة من توطنهم وحكهم في فلسطين حلت اللغة الآرامبة » وهي 
هجة عرببة اخرى » محل الكنعانية » وتوارى بالتدريج اسم « الكنعانيين » . 
وقدظلت الآرامية لغة الاهالي في فلسطين كافة» قرابة الف سنة ابتداء منالقرن 
الثامن قبل الملاد » حتى حلت محلها اللغة العريبة الحديثة » ونخاصة بانتشار 
القرآان والدعوة الإملامية . 0 ظ 

وقد وجد ضمن حفريات مملكة اوغاريت نماذج من الأيحدية المسمارية الخاصة 
التي كان الكنعانيون يستخدمونها محلب . وهي اقدم ايحدية في تاريخ البشرية . 
وقد كتدت .با محفوظات تلك المملكة العجيبة . و كانت سراي الملك منظمة» 
ضخمة »> مساحتها نحو عشرة دونمات . وقد حفظت في السراي ( او القصر) 
وثائق الاعمال الادارية منسقة تنسيقا يساعد على الرجوع المبا » لكل دائرة 
حكومية وثائقها » بما في ذلك وثائق الشؤون اللمالمة للمقاطعات التابعة للعاصمة 
اوغاريت ووثائق الشؤون التجارية وقسم خاص للمخابرات الخارجية » وخاصة 
مع الحثيين» ووثائق نقل الملكية ومنح الرتب الإقطاعية . و كان القصر يتضمن 
مسا كن العائلة المالكة ومسا كن الدبلوماسيين الاجانب والتجار الاغنياء ''' . 

وقد شارك الكنعانيون في اواخر ايامهم في تطوير الكتابة فخطوا بها (ما 


)١(‏ اوغاريت ض . م 
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سس انا ) خطوة ادت الى الانتقال من الخروف القدمة 
الدالة على المقاطع الى الحروف الهجائية التى ابتدعها الفنقيون . وقد وجدت في 
فلسطين جرة تحمل الحروف التي ادت الى هذا الانتقال الام ١١‏ . ودلت الحفريات 
على ان الايحدية تضم ثلاثين حرفا » واللغة لهجة كنعانية . واغلب المواد 
المكتوبه دينية تتصل بطقوس العمادة '" . 

الادب الكنعاني والعبري 

ودلت الحفريات ايضأ على ان « هنالك. مقارنات ومشاماتمن حيث اللغة 
والأفكار بين ادب اوغاريت ( الكنعاني ) وسفر ايوب ( التوراتي ) .وتوجد 
موازنات في شعر اوغاريت كما في الشعر العبرى . ومما يستلفت النظر القشابه 
في المفرداتوالافكارو الاو زان الشعرية والئر كيب الأدبي بين الأدبالاو غاريتي 
والمزامير العبرانية . ونجد في الوثانئق الاوغاريتية ان بعل بوصف +« راكب 
الغيوم » > وكذلك يصفون الله في العبرية (المزمور 4/148). وفي احدنصوص 
اوغار يت نجدانالرعدهو صوت بعل » وفي سفر ابوب -)١//(‏ ه والمزمور 
دم - و »ندا ندصوت بهوء. وهذا المزمور بكاملهمناصل كنمانيظاهر » '' . 

ويقول العالم جح جراي عن وثائق اوغاريت الاثرية جملة : « ان الدراسة 
التفصيلية هذه الوثائق تكشف عن نقاط اتصال غزيرة بينها وبين التوراة . 
وفوائدها في دراسة التوراة جمة » فبى تسجل بصورة وثائقية عبادة الخصب 
عند الكنعانيين التي تأثر ا العبرانيون ... كما تسجل العادات الاجتّاعية 
والملاقات العائلية والفضائل المتبعة عند الاسرائيليين المقتسبة من 
الكئعانيين » !؟) . 

١١ متحف الاثار الفلسطيني ض‎ )١( 

(؟) حتي تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ص ١١6‏ 
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وفي هذا المعنى يقول حتي : 

« ان الكثي من خير ما تركه التراث الأدبي الكنعاني اقتبسه العبرانيون 
ودخل في كتاباتهم المقدسة . وينطبق هذا خاسة على القطع الغنائية والحكالتي 
استعارها سفر الأمثال والمزامير ونشيد الانشاد » وعلى الاخبار الخرافية 
التي دخلت في سفر التكوين وفي قصص الأنبياء . ولم يكن هذا الامر معروفا 
إلى ان اكتشفت مديئة اوغاريت » "١‏ , ظ 

ويتناول الد كتور نسيب وهمبة الخازن موضوع الاقتماس العيري عن التراث 
الكنعاني بشيء من التفصيل في كتابه الرائد « اوغاريت » » وهو كتاب يقوم 
تأليفه على نتائج الحفريات الأثرية . وفي هذا يقول : 

« إن التسميات الإلهمة الواردة في سفر التكوين في الفصول ١6-1١1‏ هي 
بلا شك سابقة لعبد الإسرائيليين » ويكفي ان نحيل إلى بعض الأمماء لنحدثلاثة 
أرباع التسمبات كنعاننة ٠‏ 


ببت ايل - ببت ايل عولام ‏ الأبدي 
« يشمع ايل - ليسمع ايل (اسماعيل) رؤّى - الذي برى 
« علبون ‏ العالي ‏ العلي 37 [ء ايل - لمبتسم ايل » ؟؟) 


ويورد الدكتور الخازن امثلة عديدة في كتابه » نأتي فها يلي على اقل القليل 
منها : ظ 
نصوص اوغاريت نصوص التوراة 
"طبخ جد يحلب (كنعاني ) (اطبخجديابالحليب) ولا تطبخ جديا يحليب امه 
( تمنمة 11 ( 


شمم شمن قطرن( السموات سمنا قطر) يسيل الحليب والعسل 


١١ تارريح سورية ولبئان وفلسطين ص‎ -١ 
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كل ظلت ينم زتعا ابداريع تيل ) وفي ذلك الموم تقطر الجبال 


( مزامير >7 ) 


ان اعداءك أ بعل ان اعداءك ْ مبوه 


(هزامير )1٠١/90‏ 
ويقول الخازن أيضاً : « من النصوص الدينية التي تشكل جزءاً مما احتوته 
مكتبة اوغاريت اتضح ان الأدب الكنعاني الذي كان مزده را لما دخل العبريون 
أرض كنعان قد أثر لا على الأمثال والحك الموجودة في سفر الأمشال وسفري 
المزامير ونشسد الانشاد فحسب “بل أيضا على سفر التكوين واخبار الأنبياء»”") 
ولسن هذا فحسسب © بل ان صوص اوغاروت قد القت ضوءا عل كيه من 
مصادر الأدب الموناني . وفي ذلك يقول الدكتور الخازن نقلا عن الأب دي لانج 
« إن كثيرين من كبار العاماء يرون الآن ان آداب المونان وآ داب إسرائيل تعود 


لرل 
٠.‏ 


إلى مصدر واحد هو الأدب الكنعاني 4 ' 


١‏ اوغاريت »ص 00م-868م 
 »‏ المصدر ئفسه» ص وب 
ص الصدر نفسه » ص و؛؟ ايضاً « نقلا عن ص ه. - بام من كتاب الاب دي لانج 
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بغاة القوس. الأوارين 


الببوسيون بطن من الكتعانيين » يا ذكرنا .ويبدو ان اسمهم مشتق مناسم 
جدم الأعلى « يبوس » . وقد سكن الببوسيون المرتفعات التي تقع علمها مدينة 
القدس وما جاورها من السهول والأودية . 

وكانت القدسسالببوسية التاريخية «مملكة مدينة» » كمدن الكنعانمينالاخرى 
ذوات القواعد الملكية . وقد تعاقب عليها ملوك وحكام » منهم أدوني صادق 
وملكي صادق وسالم السبوسي . وهي اساء كا ترى عربمة قديمة . و « القدس 
التاريخبة » هي غير « القدس القديمة » التى تقع ضمن الأسوار الحالمة © . 

بناء القدس وحياتها 

وكانت القدس اشهر مدن العالم القدمم إطلاقاً . وربما كان من قببل الشعور 
بذلك ان ظهرت المدينة في خريطة كنيسة الروم الارثوذكس بأديا » الأردن » 
على انها مركز العالى . وقد رسمت هذه الخريطة في القرن السادس لاسلاد . 





انك « القدس التاريخية » في مصطاح هذا الكتاب هي مدينة الببوسيين الاثرية على مرتفع 
الضهور (اوفل) الوارد ذكره فوا بعد » ويقع خارج السور » وإلى جنوبه الشرق » و القدس 
القديمة » ما يقم داخل السور و « القدس الحديثة » تشمل جميم ما يقع خارج السور ٠‏ 


اد 


أما القدس الحديئة » فانها » عدا شهرتها وقدسيتها لدى الأديان الكبرى » 
تعتبر من اجمل مدن العام »وذلك يسبب موقءبها المبل ومناخها الصحي وسحرها 
الجذاب الخفي . وتقسم في حالهاالحاضر إلى أقسام ثلاثة رئيسية : القدس القديمة» 
وهي داخل الأسوار » والقدس الجديدة ؛ ويقع قسم منبا في الشمال وقسم إلى 
الغرب من هذه الأسوار . وأغلب أبنيتها واراضيها في سائر اقسامها خارج 
السور وداخله املاك عر بية » على الرغم من احتلال الصهبونبين للقسم الغربيمنها 
سنة م94١‏ وللماق منها منة. ١451‏ . 

وقد ظلت فلسطين بعد الفتح الاسلامي ( سنة 5*8 م ) عربية خالصة “وان 
احتلها الصلمبيون واسسوا فيها مملكة عاصمتها القدس وامارات في الساحل 
والداخلى والتجنه واد الالعتلالالانى قو عو مقةا دلوم اي 
تقريبا . 

وهذه الحقائق معروفة » غير ان الذي يلتبس على غير العرب احماناً هو ان 
القدس كانت عربية قبل الإسلام ايض > بأزمنة اطول من الازمنة التى مرت بعد 
الاسلام » إذان البموسيين عرفا مه عوال م به مب ادوم ٠.‏ وتدل 
الحفريات الحديثة على ان موقم القدس قبل بناءها كان مأهولا قبل ذلك ايضاً . 
على ان الحفريات التى قامت بها مختلف البعثات الآثرية الأجنبية لا تنسب المدينة ظ 
إلى ما قبل المبوسيين ويعتبرونهم بناتها الأولين . وفي ذلك الوقت المعرق فيالقدم 
كان قد مضى على إنشاء اريحا نحو ”.٠٠‏ سنة » اي انها 'سكنت قبل ...ه 
سنة من الموم ١"‏ . 

ويعلقى ونتون طوماس على قدم المدينة فقول : « ان استيطان موقم القدس 
في الالف الثالث فبل المملاد على اقل تقدير يضفي على آثار المدينة حرمة زائدة » 
اذ انها لذلك تعتبر قديمة حتى عندما مر بها ابراهم فزاره ملكي صادق » ملكبا 


)١(‏ 316 م لهذا لإامط فطع مز طععم , مملرمعما 


5م 


وكاهنها الاعلى يومئذ » فدعا لابراهم وباركه » فأعطاه ابراهم جزية العشر مسن 
كل ما يملك » '' ( تكوين ١١ 18/١4‏ ). 

وقد 'عثر في القدس وما حوها » قبل بداية التاريخ بزمان طويل ؛ على آثار 
تدل على حماة بشرية » وذلك بدلالة ما وجد من رؤوس السهام والمقاشط 
الصوانبة » و كذلك ما وجد من اواني الطبخ في كيف تحت جبل صبيون '"' . 
وقد وجدت ايضا آثار عمورية وكنعانة ودبوسمة > وهذه كلها عريية الأصول » 
تدل على ان موقم المدينة كان يمتكرنا ى الآلك الرابع قبل المملاد » اي قبل 
نيف والفي سنة من مجيء الإسرائملمين المها . وهنالك آثار تدل على ذلك » 
ولككنها جزئية '' . 

وتؤيد ذلك يشكل عام نتائج حفريات عالمة الآثار كنسونفىي كتاءها «القدس» 
(2”)1951, 

وقد اكتشفتوثائق فى سحلات الحفريات المصرية والأشورية تشير إلى الحياة 
في القدس المبوسية في القسم الأول من الالف الثاني قبل الميلاد . 

وكان ملكي صادق احد ملوك القدس » وهو الذي » فوا يبدو » وسع يثاء ١‏ 
المدينة ' وأطلق عليها اسم « يبوس » . وقد ورد هذا الاسم العربي في التوراة ظ 
في اكثر من آية . ففي الآية ٠١‏ من الإصحاح ١4‏ من سفر القضاة : «وحاء 
( رجل ) إلى مقابل يبوس . هي اورشليم » . وجاء مثل ذلك في 4/١‏ مسن 
سفر اخبار الايام الاولى » وغيره . 

وقالت التوراة ايضاً ان اصحاب يبوس هم « الببوسيون » الذين قاوموا 


)1( 2 م لإللغ5 . أوع1 ل0أه لمة طععمْ , كهقصمط! .2 .م 
(؟)282 ,م ,ل نما 

ب 317 , ملمها لإاهلك فطخ مز, طععى , ممبرمعا 

غع- 50-55 ,مم , ممعأددنمع[ 
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غزوة الاسرائيبين » إذ جاء في سفر يشوع 5/١١‏ : « اما الببوسيون الساكنون 
في اورشليم فم يقدر بنو يهوذا على طردهم » فسكن المبوسيون مع بني .بوذا في 
اورشلم إلى هذا اليوم » . 

والسبوسيون ايضا هم الذين اطلقوا على المدينة التاريخية اسم « اورسالم » » 
أي مدينة السلام . وورد فى التوراة « ارام » او « شام » فقط > أي مدينة 
الاله سام او قاعدته . وشالم إله من آلمة السوسين . وقد اختفى الاسم «يبوس» 
عندما احتل داود المدينة وسماها باسمه» « مدينة داود » . والاسم الذي يستعمله 
الببود اليوم » وهو « اورشليم » » اسم عربي الاصل ايضا > ورد في نقش 
مصري قددم يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل المبلاد » 2 . وقد ورد الاسم 
« اورسالم » في لوحة من الواح تل العارنة » موجودة في المتحف المصري 
بالقاهرة (؟) وبرحع تاريخ هذه الالواح إلى القرن الرابع عشر قبل الملاد » اي 
قبل دخول العبرانيين إلى فلسطين . 

وي التوراة اشارة إلى ان الاسرائيليين لم تكن لهم علاقة بنشوء القدس > 
وانهم كانوا يرون انفسهم غرياء عنها . ففي نحو سنة ١١6١‏ ق.م. 4 حين كارن 
بعض الاسرائيليين قد دخلوا إلى فلسطين بقيادة يشوع » ولكنهم لم يكونوا بعد 
قد دخلوا إلى القدس > كان رجل اسرائيل وامرأته وغلامه الاسرائيل ايض 
مسافرين ذات يوم »> فأدر كهم اليل . وهنا تقول التوراة بالحرف : « وفياهم 
عند يبوس ( القدس ) والنهار قد انحدر جداً قال الغلام لسيده تعال نميل الى 
مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها » فقال له سيده لا نميل إلى مدينة غريبة لا 
احد فيها من بني اسرائيل » . 

وكان قد مضي على وجود المدينة السوسية ما يقرب من ثلاثة 7 لاف سنة 


)١(‏ بلادنا فلسطين » ص دوم 
؟ - القدس » الدكتور حسن ظاظا » ص لا ٠‏ 


81م 


قبل هذه القصة » وهذا اذا استثنينا امكان وجود العرب بي نواحي القدس قبل 
ذلك بآ لاف اخرى من السنين , 

ومع ذلك فالمبود دعوى في تسسة المدينة » إد هم يقولون « ان سالم بن نوح 
قد سراها « شل » اي السلام وان ابراهيم قد س|ها « برأه » بمعنى المنوف»فقرر 
الله ان يسميها بالاسمين جميعا « يرأه ‏ شم » اي « اورشليم » بمعنى المنوف 
والسلام » ٠"‏ . والدعوى اسطورية ؟!ا ترى . 

اما قدسية المدينة فكانت قد اصبحت عقسمسهة راسخة مثاث السنين قبل 
دخول العبرانبين المها . فقد كان فمها بدت لاله السوسين الاعلى قبل ان يمر بها 
ابراهيم بئات اخرى من السنين وفي التوراة اشارة إلى هذه القدسية التي 
وجدوها عند مجيلهم ام إلى قدسية « ببت هوه » الذي بني على مثال « بست 
بعل » فالامر متشابه » لكن الحقيقة تبقى » وهي ان هذه القدسية كانت قامّة 
عه البسوسين العرب قبل توخوان: العير دان 

معالم القدس التاريخية 

وتقع القدس على مرتفعات اربعة هي مرتع ساحة الحرم ( موريا ) من الشمال 
الشرقي ومرتفع بيت الزيتون ( بزيتا ) بين باب الساهرة وباب حطة من الشمال » 
ومرتفع الضهور ( اول ) جنوب ساحة الحرم » ومرتفع ( صببون ) '"' من 
الجنوب الغربي . 


)١(‏ حسن ظاظا »القدس »ص هو. 

(؟) تنتسب « الصهيونية » إلى « صبيون » ومن المفارقات الحزنة أن هذا الاسم كنعاني 
سابق لوجود الاسرائيليين » وهو اسم للمرتفع (انظر ما كتبه الاستاذ ماكنزي في دائرة المعارف 
البريطانية لسنة ١5#‏ ء؛ في مادة 2100 » وصبمون لمس وقفا على القدس ؛ بل كل مرتفع كنعاني 
مقدس كان يدعى صهيون , ويحمل جبل حرمون ( الشيخ ) تسمية صهيون » كما ورد في التثنية 
(48/4) كما هناك قلعة مرتفعم صهبون في شرق اللاذقية ( انظر ما كتيه الاستاذ يوسف الحوراني 
في ملحق النبار 1901/٠١/٠١‏ اص 07). 
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القدس التاريخية » السوسية »؛ 
والقدس القدية 
بنى الببوسيون العرب مدينة القدس التاريخية على مرتفع الضهور » اوقل » في نحو :٠٠٠‏ ق.م. 
وفي سنة ١١٠٠٠‏ ق.م, افتتح داود هذه المدينة فدخلها بذلك اليهود لاول مرة في التاريخ وبعد 
سنة من ملك داود وسلمان تجزأت مملكة القدس . 


0 ْ 44 


وتشير نتائج الحفريات إلى ان القدس المبوسية أسست على مرت فع الضهور 
(انظر شكل ص - ١‏ ) » ويبتعد نحو ٠٠٠١‏ متر جنوب سور الحرم الخال . 

وكانت القدس مسورة محصنة » منذ ايام الببوسيين . وتحيط بها الأودية من 
سائر -جباتها » إلا الجبة الشمالة » وهذه يمكن الدفاع عنها بسهولة . فموقعالمدينة 
استراتيجي دفاعي بعيد الى الغرب قليلا عن الطريق الرئسي الذي يصل فلسطين 
بمصر »© ولكين المدينة تقع على كل حال تقريبا على هفترق طرق التجارة القديمة 
بين الخليل ونابلس » وبين غربى فلسطين وشرقبمها » عند اريحا . وقد امتدت 
المدينة ومملكتها ايام السوسيين إلى حدود رام الله الحديثة من الشمال وانحدرت 
إلى بعض الاماكن السبلية من الجهات الاخرى ٠.‏ 

وكانت القدس تستقي من عين ام الدرج ( جبحون او مرم ) » وتقع هذهفي 
الوادي شرق جنوب القدس . وقد حفرالسوسيون نفقاً منها إلى المدينة ليتمكنوا 
من الاستقاء في حالات الحصار . ويقال إن داود فتح المدينة بالعبور من مذا 
النفق » وذلك بعد أن أعناه حصارها . 

ول نجد ما يشير إلى عدد سكان القدس زمن المبوسبين » ولكن يمكن القول 
من مساحتها وعادة السكان 1 نئذ في بناء السوت متلاصقة » بأن عدد السكان 
بلغ خلال الالف الثاني قبل الملاد » نحو ثلاثة 5 لاف نسمة . وكانت مساحتها 
نذاك نحو . ؛ دوا 2١١‏ . على ان هذه المساحة قد اتسعت كثيراً فها بعد '' . 

الآثار الاسرائيلية 

وعلى الرغم من ان حفريات ثرية عديدة.قد تمت فى القدس خلال ماثة السنة 
الماضية © فاته لم توجد فمها آثار اسرائملية تذ كر . والارجح ان سبب»؛ ذلك هو 
ان المملكة البهودية فيها لم تعمر طويلا . يضاف اليه ان العبرانيين عندما أقاموا 


-.30.م المع أوذلمع ز ‏ مرملامعا 


' ؟- من اجل مزيد من التفصيل عن القدس » راجع كتابنا » القدس العربية . 


4 


ملكهم كانوا بدائيين لا حضارة لحم ولاعمران » ولذا فان ما وجد لم من 1 ثار 
لا يزيد على ترمم السور الببوسي نفسه وعلى درج حجري يرجح انه هو الذي 
كان يدعى « درج داود » » ( ولس من الضروري ان يكون داود قد بناه ) . 
وقد ورد ذكره درج مدينة داود » هذا في التوراة ( نحميا 77/١١‏ )وموقعه في 
القسم الجنوبي الشرقي من المدينة » على مرتفع اوفل » وعلى مكار:. « حصن 
داود » الذي يشير الناس الآن إلى انه قائم عند الزاوية الغربية الجنوببة من 
القدس » في حين انه كان في الحقيقة قائما على مرتفع اوفل » في الجبة الجنويسة 
من ساحة المرم » أي في مدينة القدس السوسة القديمة . والواقع ان داود عندما 
احتل الموقع ( حوالى سنة ١ .٠‏ ق.م. ) اقام في يبوس نفسها » اي على مرتفع 
اوفل > ولم يتوسع في بناء المدينة او السور بعدئذ . وإذا كان حقاً قد بنى 
لنفسه قصراً كاتشير التوراةفيكون قدبناه فيالجبة الجنوبية من اوفل.اما «الببت 
الاعلى ( الخاص بالملك والمشار اليه في سفر نحميا ( مه ١‏ ) قفيحب ان يكون قد 
بني على الجهة العليا » وهي الشمالية . على ان بعضهم يرجح ان داود لم يبنقصراً 
على الجهة العليا وان القصود هو ممع ابنية يمككن ان يكون الملك سلمان قد اقامه 
هناك » اي شالي مرتفع اوفل » وذلك استنباطا من وجود حجارة نظمفة 
وعوارض قوية متساقطةومتناثرةعند اسفل المرتفع من الشرى عند عين امالدريج 
ولبس من مشاهدة اي اثر حقيقي لذلك « الجمّع » . 

اما الد كتورة كنمون فتقول في معرض الكلام عن حفرياتها الحديئة فيالقدس 
(1951 وما يعدها ) انه لا اثر لآأية ابنية يمكن ان يقال انها بقبة مما سمي مدينة 


فاونق هذا 5 


وبلغة كنبون حرفياً : 


و- [أ5 م بمعأدريمعز 
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« ان الأدلة الاثرية والأدبية التي توافرت لدينا إلى الآن تشير إلى ان داود 
استولى على المديئة اليبوسية ثم اتخذها عاصمة له » ولكنه لم يضف الي ها 
شيئأ» ١‏ . 

وتستمر كلبون بلغة حانية كأنها اعتذار عن ان الحفريات لم تلب شيئاً من 
المطلوب > وهو العثور على 1 ثار إسرائملمة فنقول : 

« قد يبدو مخيباً للآمال ان لاتكشف الحفزيات عناي اثر لابنبة من مدينة 
داودع 5 , 

ثم تؤكد ايضا بأنه لم يبق اي اثر لاي بناء من عبد سلبان > وتوضح ان 
هيرودوس الكبير اقام ساحة واسعة شهالي مرتفع اوفل وان هسكل سلمان رما 
كان موقعه تهت هذه الساحة » اي على القسم الشمالي من مرتفع اوفل > وان 
امكل كان جزءاً من ابنية متراصة . وهي تو كد على كل حال ان هركل سلوان 
قد دمر تدميراً تامأواندثر ببناءهنكلهيرودوس ولم يبق له اي اثر''' . وتعلل 
ذلك بأن الابنية القديمة الممشسة من الطين كانت اذا طمرت تتحول الى تراب فلا 
يبقى لها اثر » والمبنية من الحجارة كانت تضيع لان حجارتها تتساقطويستعمل 
اكثرها في ابنبة جديدة . < ١‏ 

والحائط الغربي يكل هيرودوس » الذي يسمية النيود حائط المنكى » 
شأنه شأن هيكل سلبان كله » اي لم يعثر له على اثر يطبيعة الحال . وبحسب 
نظرية الد كتورة كنيون عن خراب الحيكل » وعن الابنية اذ ذاك وما يقم لماء 
فانه لا يؤمل ان يعثر الببكل على اثر » مطلقاً » وان كانت تثير الى ان اصل 
مكانه كان يقع تحت مسحجد الصخرة . 

و« حائط المبكى »» الذي يدعي اليبود بأنه جزء من الحائط الغربي الحالي 
الحرم الشريف ؛ اي حرم المسجد الاقصى » ومسجد الصخرة » نظرت في 


50-5 م نطلل م اكم ,لأطا س 55م ,لأطا 
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موضوعة كل ا هو معلوم لجنة دوامةه *هورة سنة ١9٠‏ وأصدرت قرارهاالذي 
وافةت عللمه 1 نذاك الحكومة البريطانية وعصبة الامم » والذي نص على ان 
« للمسامين وحدم تعود ملكية الخائط الغربي » » وان « حائط المسكى بالذات 
اثر اسلامي مقدس » وانه بكل حجر ومدماك فيه طولا وعرض » بما فيه 
الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المديئة القديمة » ملك عربي 
ووقف اسلامي خالد وان لا حى اطلاقاً لا.بودية في ملكدة اية ذرة منذراته 
وان كل ما للمبودية هو « حت » الزيا ة إلى الخائط لمس الا , ١‏ , 

وقد نشر الاستاذ رفيى وفا الدجاني المساء. د الفني لمدير الآثار الاردنمة 
نحت عنوان « لادا تحفر إسراثيل حول سور الحرم ؟ » ما يلى : 

«هأاان استولت اسراد.لىعلى القدس في حرب حزيران ١951‏ حتى سارعت 
الى حمل حفريات حول حائط الحرم الغربي والجنوب الغربي - لماذا ؟ لآن 
الحفريات الاثرية التي قامت بها المدارس الاثرية والتمشيرية في القدس منذ سنة 
79 وحثّى ١908‏ قد عحزت عن العتور على أي برهان اثري من آثار المسكل 
داخل اسوار مديئة القدس القدعة . 

« وقد يسأل البءض » وهل عثرت إسرائيل على آ ثار من عهد اليكل في 
حفرياتها هذه ؟ والجواب كلا » واقول بتأكبد لن تعثر على ثار من عبد المسكل 
أو زمن سلوان أو داود داخل المدينة القدمة لانه قد سبق وحفر قبلها في نفس 
المكان الذي يحفر فيه الآن كل مدن السير شارل وارن وروينسون وولسون 
وبار كلى المبشر الامريكي والمدرسة البريطانية الاثرية في القدس ودائرة الآثار 
الاردنية ومدرسة اللاهوت الفرنسسكانية . وقد وصل الحفر مع بعضهم الصخر 
و كشفوا عن مداميك حائط البراق وباب مسجد البراق وقوس روينسون 


الفلسطينية بيروت ١955486‏ 6)6ص6م . 
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وولسون والعقود والاقواس التي كان السيو سارل ولسون قد كشف عنبها نحت 
المحكة الشرعية القديمة قرب باب السلسلة والتي ارجم تلريخها السير سارل و لسون 
وفيرغسون إلى القرن الخامس والسادس اي العصر البيزنطي » ''' . ( اتتبهى 
حديث مساعد مدبر الآثار الاردنية ( ظ 

... وعاشت القدس حياة المدن الكبرى ذوات القواعد الملكبة على النحو 
الذي مر معنا في مدن الكنعانيين ولم يكن رعايا القدس جممعاً من الحضر » 
بل كان يتبعها ايض جماعات من القرى الصغيرة وببوت الشعر . وبروي المؤرخ 
برستد كيف كان المرء برى هؤلاء التابءينمن الرعاة ومواشيهم على التلالالمرئية 
من مرتفعات المدينة . < 

و كانت مملكة يبوس في العهد الاخير من ايامها تابعة للفراعنة الذين مدوا 
سلطانهم إلى نواحي واسعة من فلسطين وسورية » منذ بداية عبد السلالات 
٠ )‏ قءم. ( الى عبد داود وسلمان ( ١٠٠‏ ق م. ) وما بعده . لقد كانت 
يبوس للمصريين القلعة الامامية خماية طرق التحارة » ولذا كانوا متمور: بها 
ويحاولون باستمرار بسط نفوذهم علمها . 

وقد بلغت القدس في حضارتها ما بلفته المدن الكنعانية الاخرى في فلسطين, 
يضاف الى ذلك درجة خاصة من التطور الديني . ظ 

ويبدو ان ملك المبوسيين في القدس وما حولها قد دام نو ١6.6٠‏ سنة » على 
اقل تقدير . 

وفي أواخر عبد السسوسيين هاجم العبرانيون بعض نواحي فلسطين» و كانت 
جزءاً منارض كنعان 1 ذْذ» فبعث عبدحييا حا ؟ القدس (في نحواء هلا م.) 
إلى فرعون مصر برسائل كتبت بالخط المسماري وباللغة البابلية على ألواح من 
الطين . وقد ارسلت هذه إلى امنحوتب الثالث ثم الرابع ( آخناتون ) . و كان 
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و كان عدد الرسائل ثماني هي من جملة الواح « تل العمارنة » المشبورة القي 
اتلد سيد سبرب رين + لابج كي الاق هامة عن تروت 
فلسطين فى ذلك العبد . 

وقد صمدت القدس | كثر من مائتي سنة في وجه الغزاة العسرانيين الذين 
اجتازوا :بر الاردن من الضفة الشرقية واحتلوا اريحا حوالي سنة 175٠‏ ق.م. 
ولم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة إلا في عبد داود حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.م. 
وعلى الرغم من الاحتلال الاسرائيللي فان اهل البلاد الاصلبين من يبوسيين 
و كنعانين وغيرهم ظلوا قائمين في الارض يستوطنونها ويعمرونها »© ويقاومون 
الحتلين كلما سنحت لهم فرصة » حتى زالت المملكة التي اقامها الغزو العبراني 
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لأسن لايع 


ام عمد قدوس إل لعد د رؤفاسطين 


يعتير اليهود ابراهم أباهم الأول . وتذكر التوراة انه كان «عبراننا » . 
وهو جد يعقوب ( إسرائيل ) الذي يعتبره البهود أب للأسباط ( القائل ) 
الاثني عشر الذين تحدروا منه » بمن فيهم يوسف الذي عمل وزيراً لفرعور:. 
مصر . وهذه الأسباط هي التي يذكر المهود ان سائر شعبهم تناسل منها وتفرع. 

وتذكر التوراة أيضا أن الرب « وعد » ابراهيم ان تكون « أرض كنعان » 
ملكا له ولذريته . وقد وقعت أجزاء من فلسطين يحدودها الدولية الحديثة 
ويخاصة الشمالمة » ضمن هذه الأرض . 

لهذا تككون حياة ابراهيم وموضوع الوعد الإنهي » وبيان علاقة ابراهم 
بفلسطين وسكانها » ذات أههمية خاصة في موضوع كتابنا هذا . 

وقد وردت قصة ابراهيم في مراجع دينية وتاريخبة عديدة » ولكن أقدمبا 
وأكثرها تفصيلا هو التوراة . وقد جاء أول ذكر لابراهيم في القسم الاخير من 
الاصحاح الحادي عشر من سفر التكوين . فابراهيم في هذا القن شرج هن أو 
الكلدا نين في جنوبي العراق . واسم أبيه تارّح . وتارح من أولاد سام . وسام 
أحند أساء نوح الثلائة » سام وحام ويافث . وهؤلاء هم الذين نجوا في الفلك مع 


أببهم وعائلته والحيوانات التي خابيام بورق اللرداة لللرل اللعيردع 
عليها ( تككوين 5-9 ) 

وتستطردرواية التورا: فتقول:« وأخذ تارحابراهم (ابرام)ابنه “ولوطاً ابن 
ابنه » وساراي ( سارة ) امرأة ابراهيم » فخرجوا معا من اور الكلدانيين 
ليذهبوا إلى ارض كنعان . وكانت أيام تارح مئتين وخمس سنين » ومات تارح في 
حاران » . ( تكوين *./١١‏ ) 

وحاران هذه هي 'حران ( الها ) التي تقع ثمالي سورية » وتعرف بهذا 

سم إلى الموم . وتنقل ابرهيم ومن معه من أهله وجماعته ومواشه يطلب لا 
الرزى والمرعى في سورية » ثم انتقل إلى أرض كنعان ( فلسطين ) . وكان ذلك 
حوالي سنة ١4٠٠‏ ق.م. »> وهو تاريخ لا يتفق عليه المؤرخون . 

ومر ابراهيم أثناء ترحاله هذا بالمنطقة الونطى من فلسطين ونزل في 
( شكيم ) » وهي بلاطة المجاورة لنابلس الآن . وكان الكتعاننون يومئذ قد 
مضى على وجودهم في البلاد ما ينيف على الف سنة إذا نظرنا إلى موجتهم 
الكبرى ( ص١١‏ ) > وأكثر من ذلك بآ لاف السنين إذا نظرا إلى موجات 
المحرة السابقة . وفي التوراة نفسها أن ابراهيم « اجتاز في الارض إلى مكان 
شكيم و كان الكنعانيون حينئذ في الارض » ( تكوين ١١‏ + ) . 

ومن نابلس انتقل ابراهيم إلى جهات رام الله والقدس . وتستمر الرواية في 
القول بأنه مر بالخليل أيضا ثم ببثر السبع التي استقر حوها زمنا . ثم ارتحل إلى 
مصر هو وعائلته على أثر قحط أصاب البلاد . وكاذت سارة امرأة ابراهيم في 
رواية التوراة « جمملة جدا » » فحاملت إلى قصر فرعون مصر 1 نذاك » فتنازل 
له ابراهيم عنها » ذاكرأ انها اخته لا زوجته . وأجزل فرعون العطاء لابراهيم 
بسبب سارة « وصار له عَم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال » ( تكوين 
7 ). 


وتقول الرواية إن فرعون اصبب بمرض عجيب يسبب وجود سارة عنده » 
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فقال لابراهيم : « لماذا لم تخبرني انها امرأتك » » وأعاد له زوجته وأمره 
بالخروج من البلاد مع امرأته وسائر امواله . فخرج هو وامرأته وجمع محدود 
من الناس > وحمل معه جميع ما يملك » واصطحب معه جارية اسمها « هاجر» 
وف رواية انها ابئة الفرعون او احدى ينات الامراء . 

وعاد ابراهيم بعد غيبة قصيرة إلى ارض كنعان »2 قمر نحوار غزة«و تحالف» 
مع اميرها ( أبي مالك ) . وتستطره رواية التوراة فتقول إن أبا مالك هذا 
طمع أيضاً بسارة فبقيت عنده مدة من الزمن » ثم ردها لابراهيم بعد أن «أخذ 
أبو مالك غنا وبقراً وعبيداً وإماء واعطاها لابراهيم » > ( تكوين ١49٠٠‏ )» 
كنا أعطى اخا سارة « الفا من الفضة » » ثم تول ابراهيم في جنوبي فلسطين 
بين بئر السبع والخليل » ثم صعد الى القدس ( اورشليم ) الببوسية . 

وضاقت الارض بابر اهيم » وابن اخمه لوط » لجديها وقلة زرعبا » او » 
بحسب رواية التوراه » لانهما لم يقدرا على السكن معأ » يسبب ان الارض 
ضاقت بأملاكها » او لأن رعاتهما اختصموا » فاقتسما مراعي البلاد » فببط لوط 
الى جنوب البحر المت وبقي ابراهيم في جبال القدس والخليل . 

اسماعيل واسحق 

وتستطرد رواية التوراة بأن ابراهيم ظل بلا اولاد»لآن ساره كانتعاقراً. 
فدخل إبراهيم يحاريته هاجر المصرية « باذن من سارة > فولدت له اسماعيل . 
وثارت الغيرة بين سارة وهاجر فأخذت هذه تتيه على سارة» لأنها عقيم »“وتزري 
بامتفاخوة انا ١‏ أ هاج ) أسوةوانا اسك عف مثلا .. ميات سار 
إبراهيم على إبعاد اساعيل وامه . ويحسب نص التوراة قطع الرب عبد مع 
إبراهيم » فاختتن وغير اسمه من ابرام إلى إبراهيم » كا غير اسم ساراي إلى 
سارة ( أي أميرة ) » كا أراد الرب أن لا تبقى عقيا » فحملت وولدت لهاسحق 
وكان ذلك بعد ثلاث عشرة سنئة من مولد اسماعيل واختتانه . 

ومع ذكر إرادة الرب هذه بأن لا تبقى سارة عقها تورد التوراة رواية حمل 
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سارة وسط قصة عن زبارة قام بها ثلاثة رجال لابراه.م « عند بلوطات ممرا ا 
فسألوا عن سارة فقال لهم إبراهيم « ها هي في الخيمة ». فقال أحدهم لابراهيم 
افي أرجم اليك نهو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ان . وكانت سارة 
سامعة في باب الخسمة ون فق ا في باطنها ن“ 2 ( تكوبن )11١-4‏ . 

وتقول التوراة : « وكان إبراهيم ابن مئة سنة حيبن ولد له اسحى ابنه . 
ورأت سارة ان ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم يمزح » فقالت لابراهيم 
أطرد هذه الجارية واينها » لأن اان هذه الجارية لا يرث مع ابني اسحق ... 
فقال الرب لابراهم... ابن الجارية أيض] سأجعاه امة لأنه نسلك » . « تكوين 
السام 9 

وتوفست سارة »© فتزوج إدراهيم بعدها بإمرأتين من بني كنعان . ثم توفي . 
وقد نصت التوراة على أنه عاش ١76‏ سئة » ودفن في مغارة المكفيلة بحوار 
مدينة الخليل 6 ف أرقي كان إبراهيم نفسه قد اشتراها من رجل حثي «تكوين 
هط *)١69‏ ظ 

ومن هنا نرى ان إقامة |براهيم في البلاد لم تكن طويلة » لتكسبه أى حق في 
بلاد معمورة > ويخاصة ازاء « غربته » في البلاد » ما تعبر عنبا التوراة ©» 
وازاء حقوق أهل البلاد المقيمين فيها . 

والاسلام يعتبر إبراهيم أبا الأنسساء » وانه دعا إلى وحدانية الله كالوحدانية 
الأنلاسة . أما القوراة فنيدو .هنباو كأ إله إبراهي التخاض بيه :ويقوفة 
وحدهم » وإن كانت بعض التفاسير المسحمة تنسب له التوحمد . والق رآ نيعتيره 
0 حضفاً مساماً » ٠‏ 

المورخون الافرنج وقصة ابراهيم 

وفي التعليق العام على حياة إبراهيم يقول المؤرخ ثوردارسون في دائرة 
المعارف البريطانية : « من المتعذر تكوين صورة واضحة عن حياة إبراهيم أو 
عن تفاصل هذه الحماة ... لقد تحدرت البنا قصص التوراة عن إبراهيمى من 
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روايات شفوية ذات صدغة شعرية حماسة . وقد تناقلت الأجبال المتعاقبة هذه 
القصص وأخضعتبا لحاجاتها القبلمة وأغراضها الاجتاعية الخاصة . والأرجح انه 
تكون بعض القصص قد رويت لدعم الروابط الدموية بين القبائل . يضاف إلى 
ذلك ان ما بروى عن إبراهيم متشايك بقصص اسحق ويعقوب في صورةبسيطة 
تجمع الروايات كلها في قصة واحدة متكاملة . وتختفي خلف هذه البساطة ولا 
ذك صورة معقدة جداً عن أصول العبراندين قبل عهد موسى . فما مقدار. مما 
يمكن أن يقال عن ابراهيم كشخصية تاريخية ؟ » "١‏ . 

ومع ذلك فان ثور دارسون لا يشايع الذين يعتقدون أن قصة إبراهيم 
اسطورة خرافية » ولكنه يذكر كا ذكر غيره أن إبراهيم كارن مسن طبقة 
« العسيرو » "١‏ > وهي طبقة « العبرانيين » الذين تقول التوراه إن إبراهيم كان 
منها »« تكوين 1١4‏ - "م١‏ 6 . 

ويبدو لنا أنه قد يكون في محاولة دعم الروابط الدموية أو خلقها سر كبير 
من أسرار ربط العبرانيين تسبهم بابراهيم . كذلك يعتبر إبراهيم وعائلتهطليعة 
لظاهرة العبيرو التي أشرنا اليها » والتي استمرت قرونا طويلة في الهلال الخصيب 
فر بطت بين آبرأهيم وموسى ويشوع والماعات الت تسللت إلى فلسطين كاربطت 
التوراة فما بينها على صورة أوضحت اصول الجماعات العبرية . 

ويلفت النظر فما أوردناه من نصوص التوراة اعمار إبراهيم وابنه تارح 
وغيرهما كما وردت فى التوراة . في هذا الصدد تقول الماحثة الد كتوره كنمون : 

د من المحقق أن المرء لا يتمكن من تألمف تاريخ الحواد.شعلى أساس الاعمار 
المعزوة إلى الآباء « ابراهيم واسحقى ويعقوب » » ولا يستطيع أن يؤمن حقبقة 


م 


بما قبل من أن عمر إبراهيم كان خمساً وسيعين سنة عندما غادر حران »> ومائة 


)1 دائرة العارف الريطانية ٠‏ يجلد ١‏ »ا ص 4غ مادة (موطوعمم 
(؟)انظر ص وه تالما ٠‏ 
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:سنة عندما ولد له اسحق وان إسحقى هذا كان عمره ستين سئنة عندماولد يعقوب 
وان عمر يعقوب كان مائة وثلاثين سنة عندما رح لإلى مصر . ذلك لأن الشساكل 
العظمبة في قبور أريحا تدل على أن معدل العمر في هذه الفترة كان قصيراً . 
ويبدو أن أشخاصا كثيرين ماتوا قبل أن يبلغرًا سنالخامسة والثلاثين . وقلمل 
منهم من يلغ الحسين . إن الارقام الواردة في التوراةإنما تدل على الاحترام الذي 
كان يشعر به الخلف لاسلافهم من رجال القبائل الذين عزت البهم الروايات 
سنوات زاهرة بالحكة المالغة » ١‏ , 


ها لف . ج . وياز فبقول وهو يلخص قصة التوراه : « يتلو دلك تاريخ آناء 
المبود ومو سسي أمتهم » إبر اهم وإسحاق ويعقوب . انهم يصوارون انا كشبوخ 
بدو يحون حياة الرعاة في البلاد الواقعة بين مصر وبابل . ان دارسي التوراة 
التوراة يقولون إن نصوصبا الخالة جمعت من رواءات وترجمات سابقة ... وما 
يدعى « فلسطين » الآن كان في ذلك الوقت « أرض كنعان » » يسكنها شعب 
سامي يدعى الكنعانيين . وهم شديدو القرابة بالفنيقيين الذين أسسوا صيدا 
وصور » وبالعموريين الذين استولوا علربابل وأسسوا الامبراطورية المابلبة زمن 
حمورابي ». 

ويستطرد وياز فيقول : 

« وكان الكنعانيون مستقرين في أرضبم أثناء تلك الازمنة » عندما مرت 
قطعان إبراهيم ومواشيه في الارض . وتقول قصة التوراة أن إله إبراهيم وعد 
أن تكون هذه الارض الباسمة ذات المدن الزاهرة » ملكا له ولأولاده . وإلى 
سفر التكوين يحب أن يرجع القاريء لبقرأ هناك كيف أن أبراهيم شك في هذا 
الوعد » بشكل صممياني » كما شك في تبشيره بولادة اسماعيل واسحق . وف سفر 
التكوين أيضا يحد القاريء»حماة اسحق ويعقوب » الذي تغيراسمه الى إسرائيل 
وسنياة أشباط بى اسرائيل الاثق عش نع 2157 , 


لسعم و 
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ونحن لا نستطمم أن نغفل عن القول بأننا لا نرى في تنقلات أبراهيم اكثر 
من رحلة عادية قام بها رئيس عائلة كما كان يقوم غيره . رحلة بدأت منمكان 
ف الهلال الخصب »> ومرت بالاراضى الخضراء من قوسه المستدير » طلا للماء 
والمرعى ٠‏ ولا عتيضة رعولةة العايرة تلك أي حتى في أرض فلسطين وهو عنها 
غعر يبب . والواقع انه عندما قضى تحبه بحوار الخليل لم تدع هو أو غير مملكية 
في أرض منحها له الرب 2 وانما اه شترى بماله الخاص الرقعة ة الضيقة التي ووري 
فيها . 

وعد الرب لابراهيم 

ولا نترك الحديث عن ابراهيم قبل أن نلفت النظر بصورة خاصة الى هذا 
02 الوعد 0 الذي تكرر في التوراة لاسحق وديعقوب تكوبن ما اسسدباو/ا+-لم١)‏ 
واو ين الوعد استغلالا واسعا » ولدأ 1 
خاصاً في فصل قادم هذا الكتاب 


(إفن (لومشر 


الشعو سي لاجنيي كاش طيرع يدس 


نيا 
يما 


معدمه 

تاريخ الحضارة القديم حتى ما يقرب من سنة الألفين قبل الملاد كان يشغل 
في غربي آسما الشعوب العربية الاصول» وحدها تقريباً » وذلك في قلبالجزيرة 
العربية والهلال الخصيب ووادي النيل وأطراف من البلاد التي امتدت الها 
تحارة العرب وحضارتهم في افريقيا الشمالية » ما عدا بقايا ه انسان فلسطين » 
القديم و « انسان البحر المتوسط » التي ذابت في خضم السكان العرب في هذه 
البلاد وفيمن أضيف اليهم من قلب الجزيرة . 

فالكلدانيون والاشوريون والبابليون في العراق » والعموريورن ف العراق. 
وسورية وفلسطين » والكنعان.ون في سورية وفلسطين » وغيرهم من تأثروا بهم 
في شرق البحر المتوسط وثمالي افريقيا وجنوباسمانيا » ألفوا و جببة حضارية» 
ترفدها مصادر الثروة الجنوبية في شمالى بلاد العرب . 

هذه الجبهة الحضارية ناهضتها جببة حضارية مقابلة » وهي جببة الشعوب 
الهندية الاوروبيه « الآرية » . وقد كتب على هذه الجبهة في التاريخ ان تنافس 
الجبهة العرببة منافسة مستمره لا تهدأ ولا تلين . 


٠١١” 


وكا أن طلب الماء والمرعى؟والاقامة في المدن والقرى > بغمة المماةالحضرية 
والاستقرار » دفعت الشعوب العربية للبجرة من قلب الجزيرة الى أجزاء الهلال 
الخصيب ومصر > فإن المطلبنفسهدفع الشعوب اطندية الاوروبمة من مواطنها 
الاصلية الى آسما الصغرى راهند وفارس في الشرق » والى المونان وايطالما 
وفرنسا في الغرب. وكاذت المواطن الاصلية الشعوب اهندية الاوروبمة أرممنما 
وشرق بحر قزوين وجنوبي روسما وآسما الصغرى . 

وتلاقت شعوب هاتين الجبهتين في صفين متقابلين » صف الشعب العربي متداً 
العا اقل العربي الى احمط الاطلسي » وصف الشعوب الهنديةالاورويمة 
عن الك وقاوين أل قر . وما كانت الشعوب العربية قد سبقت غيرها فى 
في سم الحضارة القديمة وازدهرت بلادها بالعمران والخيرات » فقد طمعت فببها 
الشعوب.الهندية الاوروبة وناوأتها العداء . وبتعبير برستد : يصبح معظم 
التاريخ القدمم ه عبارة عن أنباء نزاع مستمر بين الشعب السامي الجنوبي» الذي 
جاء أولا من مراعي الجنوب » وبين الشعب الاوروبي اندي الشمالي الذي جاء 
من مراعي الشمال ليتصدى لامدنيات الت يمثلها الشعب الجنوبي » "١‏ . 

في هذه المجابهة تخطت حدود الملال الخصب » بما فنه فلسطين » من وراء 
الجبال في الشمال ومن وراء البحر في الغرب * شعوب غازية منها المكسوس ”"' 
والحشون والخوريون والفاسطيشون . 


)١(‏ برستد » ص ١+‏ وهنالك مجاببات عدة في التاريخ تؤيد نظرة برستد هذه » منبا 
غزوات الافرنج الصليبيين من اوروبا » وغزوات التتر من آسما » والاتراك من الاناضول » 
والافرذسيين والبريطان من اوروبا » واخيراً الصهيونيين منالغرب ٠‏ وما تزال هذه الجاءهات 
قائة » طمعاً في الثروة » ولكن يصورة مستترة - امبريالية . 


(؟) فضلنا تصنيف الممكسوس مع الشعوب الاجنبية » على الرغم من ان 1 المصادر 0 
ويخاصة القديمة منها » تنص على ان اغلبيتهم من القبائل العرببة الاصول ٠2‏ لكنه يتبدى اكثر 
فأكثر ان تكويه:م خليط من اجناس عدددة ٠‏ 
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ثم غزاها العبرانيون > أو العبيرو . 

وقن روكت أحداك هذا الفزر المتقاليها بين الآألف الثاني والألف الأول 
ق.م. » وإن كانت هنالك أمثلة قلملة تشير إلى مثل هذا الغزو في عبود أقدم من 
الآألف الثاني ق.م. ولكنبها غير محققة . 

لذلك يقتضينا سباق البحث أن نقدم موجزاً عن تواجد هذه الشعوب القديمة 
في فلسطين > ثم زوانها عنها » لنتابع السير بعدئذ مع العبرانيين الذين غزوا البلاد 
ثم انتبى امرهم فيها بسرعة > ومع ذلك فقد كان لغزوتهم تلك ذترحة في التاريخ 
الحديث م تكن لمثيلاتها من الغزوات . 

امكموين: : 

ويسمونهم عادة « الملوك الرعاة » » ولكن يمدو الآن ان الاصيح تسميتهم 
بأسمهم الآخر وهو « حكام الأراضي الاجندية ». وهم قوم غامضو الاصول “ومع 
ذلك فقد اشتبروا شهرة واسعة في تاريخ مصر خاصة والهلال الخصيب عامة » 
ومن ذلك فلسطين نفسها . 

ومع أن المكسوس حكوا مصر والحلال الخصب وأسسوا فى فترة محدودة 
ظ امبراطورية مترامسة الاطراف » ه« من النمل إلى الفرات » » فان هذا الحم لم 
يستمر اكثر من حوالي مائة وخمسين سنة » من ١98٠ - ١0٠‏ ق.م. تقريباً . 
أما تواجد المتكسوس ف نواحي هذه البلادمتفرقين - ودون حم - فقداستغرق 
مدة أطول > نحو ٠.0٠‏ عام . 

وبوصفون عادة بالبطش والوحشية » ومع ذلك فقد كانت لحكهم مظاهر 
من الحضارة والتمدن . 

ويبدو انهم كانوا مزيحاً من قبائل وجماعات عربية وآسموية من القوقاس وما . 
جاورها » مثل الحشين والحوريين وغيرهم من الآريين » ومن جماعات العبيرو » 
الذين تواحدوا 2 الال الخصبب 20 

() 4072-8 ,مم بروسطد ,ؤدة لاه لمة ,طععى ,اعدء:11! ولبنانفي التاريخءص ١‏ .. 
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والارجح ان الممكسوس تمر كوا في غزواتهم جماعات متفرقة ٠‏ مرتدثين 
بالجانب الشمالىي الشرقي من الفلال الخصيب » مارين بسورية وفلسطين » مستقرين 
بحر سيو ا اقرف وإ ا د ل ان الع لحرن 
أمرهم وذايت جماعاتهم في سكان البلاد التي تواجدوا فيها . ومع ان تحركاتهم 
الأول في الهلال الخصب بدأت في القرن التأسع عشر ى.م.» شاملة مصر كذلك 
فان دخولهم الكثيف إلى مصر كان في نحو 6 ق.م. وبعد أن سيطروا 
هناك وحكوا طردوا حوالى سنة ١68٠١‏ ق.م. 

ولا ديرف مدة حك المكسوس في فلسطين . وقد احتلوا أثناء وجودهمفبها 
بعض المدن الفلسطمنية » ومن با تل العجول وتل الفارعة جنوب غزة » وتل 
جريشة ثمال يافا . وعثر في هذه المدن وغيرها على آثر لهم من الفخار وأدوات 
الحروب والتحصينات » وادخلوا معبم إلى الملاد عربة القتال التي تحرهاالخيول 
والمتحنيق »6 والدروع والرماح وأدوات الحرب الاخرى المصنوعة من البرونز > 
الذي برعوا في صناعته واحتكروها ش 

وقد اقتس الكنعانيون في فلسطين عن المكسوس بعض أدوات الحرب 
وأساليب التحصين » فورثوا عربة القتال وأدوات حرببة اخرى » وتمرسوا بها 
فأدخلوا بذلك الرهمة في نفوس العبرانيين حين حاول هؤلاء غزو فلسطين »> كما 
ان المكسوس من ناحمتهم اقتبسوا قدرأ لا يستبان به من حضارة الكنعانيين 
وديانتهم . 

ويمدو ان عنصر العبيرو ‏ العبرانبين ‏ هو الذي الف معظم العناصر التي 
خ رجت مع موسىمنمصر ؟والتي حارب تمع يشوع حين غزا فلسطين ؟ ثم حاربت 
معداودفيبادىءأمره. ولقد صادف خروج العبرانيين من مصر وتحرك جماعات 
من العبيرو في شرق الاردن » وهحومها علىاريحا والقدس »> صادف ذلك الفترة 
التي حدثتنا فمها ألواح تل العمارنة عن هذه الماعات الغازية الفتاكة » وذلك 
حوالى ٠١..- ١٠٠‏ ف.م. » وهذا يقارب الداررج الدي حرج فه جماعة من 
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لآن المصريين كان لهم ممثلون قليلون » إذ كانوا في الأعم الأغلب يعتمدون حكام 
البلاد نفسها ممثلين لهم » كما كان الخال في حالة عبد حيبا حام القدس في فترة 
العارنة . وظل بعض حكام المكسوس مع ذلك يمثلون سلطة مصر مدة من 
الزمن » حتى بعد إخراحبم من مصر . اما جماعات المكسوس نفسبا فقد 
توزعت ف البلاد ودابت فى السكان . 

الحثيون 

اصول الحشين الآن أ كثر وضوحاً من أصول المكسوس > فهم من سكان 
آسيا الصغرى القدماء . وكانت عاصمتهم إلى الشرق من أنقرة . وقد بدأوا 
بتأسس ملكة دامت من سئة ١76١‏ إلى 6٠‏ ؛١‏ ق.م. على وجه التقريب © م 
توسعت في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الملاد » فأصحت امبراطورية 
مترامية الاطراف امتدت إلى دمشق في الجنوب وإلى بابل في الشرق الجنوبي . 
وقد زال حكهم حوالي سنة ١١٠١‏ ق.م. 

ولقد دلت الحفريات الجديدة )١9١(‏ على ان الحشين هنديون اوروسسون » 
برتدون إلى الألف الثالث قبل ايلاد » ولغتهم هندية اوروبية التركيب »لكنهم 
في الكتابة استعملوا حروف ما بين النهرين المسمارية . وقد عثر في مواطن الحشين 
على آثار لتحار آسُوردان أسسو | مستعمرة هناك قبل حي الحثيين انفسهم . 

ويبدو ان الحشين تقدموا من الشمال لغزو سورية تدريحماً » فاحتاوا حلب 
ثم قاموا برحوف وحملات اخرى وصلوا بها إلى جنوب دمشق . وفي سورية 
اصطدموا بالحك المصري فناوأوه وتغلبوا عليه . وقد عاو :هم على ذلك جماعات 
من العبيروفاضطرر حمسيس الثاني ( فرعون موسى ) إلى مبادنتهم » و كان ذلك 
حواليسنة ٠:٠‏ ق.م. 

ول يمند حم الحثيين إلى فلسطين»و لكن يظبر أن جماعات قليلة متهم سكنت 
الملاد » ولكنها ظلت دائماً قلة ضئيلة بالنسبة إلى سكان فلسطين الكنعانين'١'.‏ 


)١(‏ 4اارم الإلنذى عمع صسوؤوع؟ لاه ممه طععم برعمعن6 
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وقول الاسئاد الدياع إن الحشين : ا في الخليل وبستين ؛ نو وار رام الله ؛ وان 
فلسطين تدخل في أمبر اطو ينهم ''ا, ويويد غير ني ذلك فقول وان كئعان » 
(١‏ فلسطين ) كانت دافا خارج حدود الامبراطورية الحثمة (5) » و لذا فلسس من 
الحتمل ان يكون ا لمرود قد اتصلوا ءا شين فى فلسطين . ودعزو بعضهم الاذف 
الاقنى المارز الذي عتاز به المبود إلى التزاوج مع الحشدين . 
وقد ورد ذكر افراد من الحشان والحشات 2 التوراة » ومن ذلك « حنا » 
الذي اعتبرته ابن لكنعان ( تكوين ١٠-م١)‏ » وهذا يؤخذ بتحفظ شديد لآن 
الكتعانين عرب مها الحششون هنديون اورويدون > وسنهما بون ساسع فيالزمان . 
وهناك ذ كر لاح 


يْ 0 50-2 ونوك 0( الله ى استرى د رأهيم من4ه ةب اد ومغارة فى 


أ 


) تكوبن ه-94) 24 ماد ثر! اسم « أورنا ' الحثي ١‏ الذي اغتصب داود 
امرأته ( صموشل الثاني اق 00 0-5 في سفر الملوك الأول هن 
التوراة ( اصحاح 1 1 101 نر حت سلمان نساء غريمة كثيرة 
مؤاسات وتموشات وادوميات وصدونات وحثيات من الامم الذين قالعنهم 
الرب لبني إسرائيل لا تدخلون المهم وهم لا يدخلون النم » . 

وتعتبر حضارة اهشين حضارة متطورة إذا قدت بالمستوى العام الذي ساد 
ازمنتهم . وكانوا على الغالب زراعمين » وإن كانوا قد استخرحوا المعادن . 
وكان اساس مجتمعبم أبويا ( الساطة فيه للاب لا للام ) » وإن ظهرت فيه آثار 
للامومة » كنا كان مجتيعاً اقطاعياً . و كانوا يدينون بوئشة معقدة» فعبدوا آلهة 
متعددة اشيرها إله العاصفة » وهذا ط طبيعي لقو عدا يل + وتذ كرنا عقيدتهم في 
الخطيئة بما ورد في شكوى ان من ان المصائب هد تحل بالناس منجراء 
افعال إراذهم ٠‏ أفتبلك البار مم الاثيم » . ١‏ تكوين 7/١‏ ) > كما تذكر با 
قال موسى لربه ايضاً : « اتبلكنا بما فع لالسفباء منا » ( سورة الاعراف؛ه١).‏ 


٠ غ١١ بلادا فلسطين » ص‎ )١( 
(؟)3ا | بم لإلنا5 أمع نوع | 010 لمة طععم بإعمعبات‎ 
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وفي حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. هاجم الفلسطينيون القادمون من السحر جزءاً من 
ارض كنعان فقضوا على؟اي اثر للحشين . 


)بيبا يتا دا ليا 05.2020 ]| 
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امراطوزية مصر ولكشين والحورسان 
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الحوريون 

من الشعوب التي انحدرت إلى الحلال الخصيب من الجيهة الشمالية غازية الجبهة 
الجنوسة ( العربية ) . وقد زحف اللْوريون من مواطتهم الاصلية حول البحر 
الأسود وارممئما ( انظر الخارطه اعلاه ) نحو الغرب والجنوب إلى ان توقف 
زحفهم شمالي سورية . وهم على الارجح شُعب هندياوروبي او آسيوياوسطي» 
وان كانت اصوهم غير حققة للان . 

وقد قاموا بدور لا يستهان به في تاريخ الهلال الخصب © وذلك ما بين 
*76 و٠٠5١‏ فى.م. ومع انهم عرفوا قبل بداية الالف الثالث قبل الملاد » 


0 


فانهم م يتمكنوا مز من تأسس ملكة إلا فى نحو ١60٠‏ ق.م. وقد سميث ملكتهم 
ممتاني » وامتدت هذه إلى الشرق من حلب و كركيش »2 وبمحاداة : نهر الفرات» 
يتحية إن اللتويع # وستقياة عل جرم كني ف تاد دحلة » بما فمه مدينتا أشور 
58 . وكانت مملكة الحشين 1 نئذ تحاذي ملكة الحوريين من الغرب © في 
حين كانت ممالك الكنعانيين ( والفنيقيين ) تحدها من الجنوب والجنوب. 
الغربي . 
وبالنظر إلى احتواء ملكتهم على جزء كبير من ثمالي ما بين النبرين فقد 
اطلقت مصر إذ ذاك على مملكتهم اسم م نهارين » . 
ومح الجوار كان اثرهم في ثماني سورية' وما بين النبرين اقوى من اثرهم في 
فلسطين » وإن امتد نفوذهم احيانا إلى البحر المتوسط وقد اشتبر من مدثهم 
نوزي التي تقع جنوب شرق كركوك بنحو ١5‏ كلم . و كانت هذه ( نوزي)من 
حواضرهم الرئيسية . 
والحوريون هم المويون الذين يتردد اسمهم في التوراة كشعب من شعوب 
فلسطين ١!‏ . وكاذت جماعات منبم تقبم في نابلس « تكوين ١/84‏ » وثشمالي 
فلسطين : صموثيل الثاني اي » على ان عددهم ظل محدوداً ازاء عدد 
الكنعانيين الذين كانوا دائًا دو افون كثرية السكان ؛ على الرغم من انالمصريين 
اطلقوا اسم« حور» على المنطقة الفاسطاينية التي كان لل<وريين فمبا نفوذ وسكن 
جماعات من الحوريين في الشراة التي تقع في الجزء الجنوبي من الأردن > بين وادي 
الحسا والعقرة وتاك القوواة عند من مانا نوه ومنبا بصيرة الحالية الواقعة 
وار الطفملة '') . 
و كان الوريون كافهب ميشه نوق انوس كالارمق » لا مستطملبها كالعمرب 
واسماؤهم هندية اوروبية » ولا علاقة للغتهم بالعربية أو اصوها » بل كانت لهم 


ل ص سس السام السب م ممم حي م سبو ب 0 
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لغة خاصة تشبه السومرية او التركية » ومع ذلك كانوا يستعملون اللغة العقادية 
التي كانت اللغة الماتشرة آنئذْ . 

واقن | دوهن ١57.‏ وما بعدها » » آثار في نوزي برتد اصابا ]إلى 
ما قبل 7:٠٠‏ سنة قى.م. » فوجدت ٠..؛‏ لوحة اثرية بالط المسماري يعود 
تارخبا إلى ١4٠.٠ - ١6٠٠‏ ق.م. وتشير هذه إلى جماعات العسيرو كما اشارت 
رسائل تل العمارنة وغيرها . وتدل الواح نوزي على تأثير الحوريين في العبرانبين 
بانتقال كثير من عادات الحوريين وشرائعبم الدينية إلى الاسرائيليين الاولين » 
ولو بطريق غير مباشر » ونخاصة إلى طبقة الآباء » ايتداء بابراهيم . 

وفى الاشارة إلى « العبيرو » رم رت أنهم « غرياء وام عتاداد 
أشور » أو غيرهما » وانهم مرتزقة يتعاطون اعمال الخدمة والشغل لدى الدولة 
اوالاقر اه فاص من :لا لواح ان كلمة بورعيرى ودعر ادفة اوها جودانسنة 
ويقول مولو وير ان هذا يذكر بكامة « العبرانسسن » في مصر « خروج ١/٠‏ 
5 » و « تمنمة 6 م١‏ » و« إرمما و 14 »6 وان التوراة تستعمل 
هذه الكامة لتدل على الاسراثمليين » وعلى أنبهم غرباء « تكوين ١/١4‏ واوسم 
١4/‏ » و ه خروج 4١6/١‏ . و كان العبرانيون أنفسهم يحدثون الآخرين على اعتبار 
اهمه ا العترانبين 6 غرقاء: . | 

وفي موضوع التأثير الحضاري يرد العام مولووير هذا التأثير إلى انالخوريين 
عامة وأهالي نوزي خاصة كانت لم صلات بالشعوب العريبة وبخاصةالعموريين . 
وكان قسم من سكان ذوزي من العبيرو الذين ارتحل جماعات منهم إلى فلسطين . 
كا ان غزوة الممكسوس صاحبها زحف من قبائل العموريين إلى فلسطين فاحتملت 
بذلك عادات وشرائع أثرت بها على الاسراثيليين بصورة غير مباشرة ٠”‏ . 


ومن الشرائع التي اقتبسها العبرانيون عن الوريين تعدد الزوجات ( تكوين 
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و/سم ) » واتخاذ السراري ( قضاة 4/14 ) و ( صموئيل الثاني 7 ) > وسماح 
الزوجة العاقر إزوجبا بأن يستولد جارية له من أجل الحفاظ على النسل (تكوين 
اك ) وتوريث الابن الأكبر حصة مضاعفة ( تملمة فاك 3 

ويقول مولووبر وهو يحلل وثائق نوزي الأثرية : «ان العادات الاجتاعية 
وكثيرا من التعابير والاساء الشخصيةالواردة فيالاسفار الهسة الأولى وبعض 
من غيرها فى التوراة كانت متداولة في الشرق الادنى خلال الألف الثاني 
ق.م. » '' 

وفي القسم الأخير من الآلف الثاني قضى المثيون على ملك احوريين » فأفل 


( 


جم المملكة المورية » وذاب الموريون في الشعب الآرامي العربى في العراى 
وسورية » كا ان من استقر منهم في فلسطين ذاب في الكنعانيين . 

الفلسطينيون 

نذكر القارىء هنا بما ورد عن الجمبتين المتقابلتين (ص7) » جبهة: الشعوب 
الشمالية » وهي الهندية الأوروبية » وجببة الشعوب الجنوبية وهي العربية . 

فقد زحفت حماعات عديدة من المنديين الاوروسان حوال 0 ءم. 
من الشمال إلى الجذوب على المونان »و جزرحر أنحه »الواقعةبينال.ونان وآسياالصغرى » 
ما في ذلك جزيرة كريت . وقد أدى هذا الزحف إلى هروب جزء من سكان 
بحر أنحه بسفنهم في البحر والاتحاه جنوبا بشرق .وقد حأولوا عزو مصر فصدهم 
المصريون عن غايتهم وحاربوهم في البحر وانتصروا عليهم » وذلك حوالي سنة 
وها ق.م. ذفن رسن الثاليك >6 فاندفع هذ لاء بعد هزيعتهم إلى الشواحل 
الكنعانية ما بين يافا وغزة . 

وكانت جماعات اخرى من الشعوب المندية الاوروسة نفسبا قد غزتساحل 


كنعان الجنوبى مساشرة ما بين افا وغزة أيضا » ونزلت هذ اك > حوالىي سنة 
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6 قءم. فدعي الساحل اسم 8 فلسطين » » ودعت القبائل باسم ‏ 
« الفلسطينيين » . والاسم مشتى من ببليست 61©56م 6 وهو اسم هذه القمائل 
الاصلي “ التى قبل انها قدمت عن بالستا ه:5هدادم لو من «داع:تداءم في المونان . 
وكان المورخ هيرودوت أول من اطلق اسم « فلسطين » بقوله « ذلك الجزء من 
سورنة المعروف بفلسطين » ٠‏ الكتاب الأول الفصل ف ١ » ٠١‏ . 

وتوسع الفلسطينيون يعد غزوهم الساحل فحاربوا من والاهممنالكنعانيين» 
0-7 ا حتى استولوا على معظم الأراضي السهلية الواقعة بينالساحل 
الذي نزلوا فمه والجمل . وتم ذلك خلال مائة سنة تقريباً . وقد انتصروا على 
الكنعانيين المتمدنين الأقوياء بسبب استعمالهم أسلحة جديدة من العرباتوالحديد 
والخود والدروع والرماءم » ويسبب ان عزوتهم جاءت بعد قلبل من الوق تالذي 
غزت فمه القبائل العبرانية فلسطين من الشرقى »2 فم يستطع اللكنمانبون مقاومة 
الغزوتين متتابعتين » ويخاصة ان الح عندهم كان في الغالب موزعاً بين المدن 
المستقلة » التي كانت كل مدينة منها أو جبة تخضع لام أو ملك » في حين كانت 
المدن والقرى الفلسطينة تتخدفيوجه الخطر الذي بداهمها » و كان هذا يككسبها 
قوة إلى قوتها الناتحة من استخدام الاسلحة الحديثة . 


وكان في الساحل الذي اقام فبه الفلسطيندون خمس مدن رئيسية هياسدود 
وعسقلان وغزة وعاقر وحات « عراق المدشة » » وهي بلدان ما تزال قائمة إلى 
بومنا هذا . ويظبر اناسدود كانت الحاضرة الرئيسية » وتقع على افض ل الطرى 


)١(‏ حق لبذان في التاريخ »ء ص ١١#‏ » وكثير من المظاهر والتسميات واللبجات في تاريخ 
الشرق العربي القدم ما كان يدل على التقارب والوحدة اكثر من وقتنا الحاضر ٠‏ 


لحيل 


التجارية التى تصل ما بينمصر وسووية والفر اق نى كانت سائر هذه المدنداخلية 
ما عدا عسقلان التي تقع على الساحل . [ 

وقد دلت الهفريات التي تمت في بعض مدن الفلسطيئيين على ان الساحل 
الفلسطني كان مأهولا بالسكان في الألف الرايع ق.م. ومن ذلك تل العريني 
وتل ابي هريرة جنوبي غزة . ولا نعم إلى الآن ما إذا كان هذان الاسمان ومأ 
شاهبماقداطلقافي ذ لكالتاريخ او فمابعد. و لكنهنالك مايدل على ان بعضالسكان 
تكاهوا لهجة عربية اولى منذ ذلك الزمن » ولكن من غير المؤكد انهم كانوا 
كنعاننين . على انه لا شك في ان سكان تلك الجبات في الألف الثاني قب لالملاد 
كانوا عرباً » وان اسماء المدن والاشخاص التي ارزها الحفريات لتشير إلى 
ذلك '' . وتدل رسائل تل العمارنة على ان اسماء معظم الحكام في مدر 
الفلسطيئنيين كانت عربية . ويعلل متشدل ذلك بأنه نتمحة المجحرات السامية 
« العربمة » السابقة لا . 

و كان الفلسطينيون يتاجرون مع مصر و كريت »> وغيرها من جزراليوتان» 
و كذلك مع قبرص في الشمال . و كان النفوذ المصري قائًا في البلاد الفلسطينية » 
يحيث كان للمصريين مركز اداري رئيسي في غزة وآخر أقل اهمية في بافا » 
كنا كان لهم حاميات مختلفة في البلاد . 

ونسي الفلسطين.ون لغتهم الكريتية وتكلموا اللغة الكنعانية » وعاثوا 
واقتبسوا طراز حماة الكنعانيين » كما اتخذوا ديانتهم » فصاروا يعبدون بعلا 
وعاشرة ودجن »4 وغيرها . 

وكانوا مبرة في الصناعة » واستعملوا الحديدالذي شهدوا الانتقال إلىمعصره 
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من العصر البرونزي » واحتكروا صنعه مدة كنا احتكر ذلك الحثيون (3", 

وق القرتق القائى عقر والادى عقر قل الملاة بلقت شيرة النلسطسن 
اوجبا . وقد حاربوا العبراندين في منتصف القرن الحادي عشر فبزموهم > غير 
ان داود يعدئذ قبر جالوت « طالوت » الفلسطيني » واستمرت الحروب سحالا 
بين العبرانمين والفلسطيئمين إلى ان دخلت فلمسطين كلبا بعدئذ في حم الاشوريينه 
فلم يبق للفاسطينيين سلطان يذكر » وذابوا في سكان البلاد الكتعانيين, 
والعموريين وغيرهم » بعد ان طبعوا اسمهم على فلسطين كلها ١‏ 
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نفس لوسر 


خوللع نينو فاشطين 


جاء في التوراة ان ابراهيم عاد من مصر إلى القسم الجنوبي من فلسطين 
« حوالي سنة ٠86١ق.م.‏ » تاركاً فبها عدداً من جماعته تكائروا هناكوتناسلوا 
وحملوا لدى المصريين في الاشغال اليدوية الشاقة عمالا وعبيداً » حتى ظهر فيهم» 
بعد نحو 6.٠‏ سنة » موسى واخوه هرون » فطالب موسى قومه بالهجرة إلى 
فلسطين تخلصا من المعيشة الضنكة ال قيرة التي كانوا يعيشونها تحت حم 
الفراعنة . 

ولكن بني اسرائيل كرهوا الخروج من مصر إلى فلسطين « ارض الممعاد » » 
واعتبروه عقوبة لهم » فقالوا لموسى ان « الرب بسبب بغضته لنا قد اخرجنامن 
ارض مصر ليدفعنا إلى ايدي الاموريين لكي يلكنا » » « تتنية »91/١‏ . 

ولا هم موسى بالخروج اوصاه يبوه يومئذ ان لا يخرج هو وقومه منبا خالي 
الوقاض:© .بل)« تطلب كل امر اناهن حا زعا اومن توثلة مضا امكنة قضة” وأمعية 
ذهب وثيابأ وتضعونها على بنمم وبناتم فتسلبون المصريين » > « خروجم/207. 

وخرج موسى واخوه من مصر »> حواليٍ سنة ١1٠٠١‏ ق.م. © يقود هجرة 
الاسرائملمين الذين قبل ان عددهم آنذاكبلغ نحو ستة لاف نسمة .و كان 
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معهم خليط من غير الاسراثيليين من الفقراء » والعبيد ''' : ووددد كوت التوراة 
« خروج 9(/ئ7" » أن عدد من خرج مع موسى كان « ستائة الف هاش من 
الرجال عدا الاولاد . مع غنم وبقر ومواش وافره جدآ » ون كرك 5 
اخرى اقل من هذا العدد يقليل » مما لا يمكن قبوله جميعا . والآرجح ان يكون 
العدد إلذي اورده بن غوريون في الكنست « البرلمان الاسرائيل» جديا © فقد 
ذكر ان العدد كان 4.٠.‏ د ستّائة » او اقل:' لآن مثل هذا العدد هو الذي كان 
يمكين قسادته وتدبير شُوُونه في مثل ذلك الزمانٍ . 

وقد رفض حون يرابت العدد كما اوردته التوراة » وبين بالحساب اننا لو 
قملنا ذلك العدد و !! 4.٠‏ الف من ذوي الإعمار العسكربة » لبلغ عددالخارجين 
م بم ملايين نسمة > ولا امكن ان تمتني بنساء هذا المدد قابلتان فقط «وخروج 
/ه- 0١‏ » . ووصف برايت الماعات التي تألف منها هؤلاء الفارجون بأنها 
من العبيرو وانها ه اشتملت على عبيدمن سائر الاصناف ؛ قسك بعضهم بالتقاليد 
الوية « تقالمد ابراهيم واسحق ويعقوب » ول تم بها الآخرون . وقد الفت 
هذه الماعات التى خرجت بقباده موسى نواة اسراثيل ترين ” 

واحتاز موسى البحر الاحمر » وواحه صحراء سنناء القاحلة الواسعة » فبقي . 
فبها مع قومه اربءءن مئة قبل ان يدخل إلى فلسطين . و كان سبب تأخرهمهذا 
الزمن الطويل في رأي المؤلف الببودي ايزادور ايشتين: « ان الاسرائيليين كانوا 
متفرقين بلا رايط ولا ضابط »© وقد انحطت معنوباتهم وضعفت همتهم وم تكن 
هم قدرة على الشعور المشترك والعمل الموحد حتى في الشؤون التي تفبدهم» '؟'. 
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ومن الموٌّ كد انه ى تكن هم دربة عسكرية نحارية القبائل والشعوب الت وقفت 
في وجبهم وعارضت مطامعهمفي امتلاك البلاد على اساس انهم وعدوها » وقاومت 
تقدمهم واحتلاهم . يضاف إلى ذلك انه كان لسكان فلسطين آذئُد في نفوس 
المبود رهبة » فلم ينبضوا لدخول البلاد حمن دعاهم موسى الى ذلك > بلقالوا: 
« ان فبها قومأ جبارين » وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فان يخرجوا منها 
فانا داخلون + » « سورة المائدة » الآبة '؟" ». ظ 

وقد ذ كرت التوراة نفسها ان الاسرائيلسن خافوا حرب سكان فلسطين 
من العمورنين والعمالقة » فقالوا لموسى « إلى أبن نحن صاعدون > وقد أذاب 
اخوتنا قلوبنا قائلين شعب اعظم واطول منا » مدن عظيمة محصنة إلى السمام . 
وايضا قد رأينا بني عناق هناك » > « تثنية 54/١‏ > . وكان الكتعانورن في 
الحقبقة هم سواد سكان البلاد » كنا كانوا يوم مرور إبراهيم بها . وبنو عناق 
هم عرب العمالقة . 

ويبدو ان استعداد السكان للمقاومة من جبة وخوف الاسرائيلسن من جبة 
اخرى » حمل موسى على الاتحاه شرق » فدل فلسطين من الجنوب © واتحه 
من هناك إلى شرق الاردن » التي قاوم سكانها من الأدومسين والعموريين 
عبورهم » فاضطر مؤسى ومن معه الى سلوك طريق طويلة إلى خليج العقبة ثم 
إلى جبات معان ثم إلى مأديا ماريندائماأ بتخوم الصحراء 2١”‏ » وقبل انموسى 
توفي في جبات مأدبا » فقاد يشوع بن نون العبرانسين لدخول فلسطين من 
حدودها الشرقية » من اريحا . ويبدو انه أرسل الى المدينة من يتحسس فعر”فه 
بحقيقة الوضع فيها قبل مهاجمتها . 

أما السياسة التي نروي التوراة أن موسى رسمها لغزو فلسطين واتبعبها 
يشوع حمن بأشر الغزو فبي : 


0ك 
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« اذا أدخلك الرب الك الأرض التى انت صائر المها لترئها واستأصل اما 
ةن ايم وعبكة :4 اللتدنواللرساقين والأمورية والكتهانبين 
والفرزيين والحويين والببوسيين »> سبع امم أعظم وأكثر منك > واسامهم الرب 
لمك وضربتهم فأبسلبم إبسالا ''' » ولا تقطع معهم عبدا» ولا تأخذك بهمرأفة 
ولااتصاهرهم . ابنتك لا تعطبها لابنه » وابنته لا تأخذها لابنك لأا تغوي 
ابنك عن اتباعي فبعيد 5 فة اخرى ؛ فيشتد غضب الرب عليكم ويبيدم 
سريعاً » بل تنقضونمذانحم. وتكسرون أصنامهم وتقطعون غاباتهم وتحرقون 
تاشملهم بالنار » ولأنك شعب مقدس للرب إلحك وإياك اصطفى أن تكون لدامة 
خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض » ( تثنية )-١/9‏ '" , 

بهذه الروح عبر يشوعنبرالأردن نحوسنة ١١6٠‏ ق.م. وبدأبأريحافحاصرهاء 
وما زال بها حتىاقتحم حصوبما ودك أسوارها ٠‏ وتدل الآثر على ان أريحا قد 
دمرت في تلك الفترة » والمفروض ان يشوع هو الذي دمرها. وعلى كل حال فان 
التوراة تنسب المه ذلك » وان الرب قال له : « احرقوا المدينة بالنار مع كل ما 
ها » إِنما الفضة والذهب وآنمة النحاس والحديد اجعلوها في خزانة بي تالرب». 
ومن الطريف ان يشوع فتل أهل المدينة » « من رجل وامرأة » من طفل و شيخ » 
كا تقول التوراة » إلا انه مع استبقاء الفضة والذهب « استحبى راحاب الزانية 
وببت أبها وكل مالا ؛ وسكنت في وسط إسرائيل إلى اليوم » لأنبا خبأت 
لمر سلين اللذين أر سلبمايشوع لكي تعبياآرها » »( يشوع و4 ه؟) 5 

أما الذين فتح يشوع أريحا بهم فعصابة من « العبيرو » أو العبرانبين » ويبدو 


, أي أفنهم افناء‎ )١1( 

(؟) يلاحظ ان الاسرائملمين ما زالوا حتى هذه المرحلة » يعد ابراهيم وموسى » ويبعد 
البداية يكتابة التوراة » ( حوالي القرن السادس ق.ء) « مقممين على ان فم إها خاصابهم» وان 
لهذا الاله شعباً خاصاً به وظاهر من الوصف ان المهم كان اله حرب . 
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أن الغزو كان باعداد محدودة مسلحة » وعلى فترات . ومن المؤرخين من يشك فى 
أمر الفزو ويظن ان الدخول كان تسللا خلال زمن طويل » ولكن يظل لنصوص 
التوراة » وهي دينية » اثرها في التفكير ال.بودي . 

قالت الدكتورة كنبون في كتابها حفريات أريحا عن غزوة يشوع وجماعته 
مايل : 

«لم يشمل دخول العبرانيين إلى مصر وخروجهم منها سائر أعلاق .1 
ولقد شكلت أسلاف بعض القبائلل على الأرجح جزءاً من عصابات العبيرو التي 
ذكرناها ... ولذلك لبس من الضشروري ان نعتقد أن جمبع قبائل بني إسرائيل 
اشتركت مع يشوع في الدخول إلى الآرض الموعودة » . 

وبعد أن تناقش كنيون تاريخ غزوة العبرانبين وما إذا كانت حوالي سنة 
٠٠‏ ق.م. أو حوالي تقول : 

« وعلى أي حال فقد مرت فترة طويلة ( على الغزوة ) قبل تأسيس أول 
مملكة عبر انبة »وهي مملكة داود »سنة ٠ ٠‏ ٠ق.م.‏ »وهذا بوٌ كدان الدخول/ يكن 
بقوة كبيرة » وإنما بعصابة ( 0200 ) صغيرة استولت على الأرض تدريحياً »> ثم 
جمعت تحت سيطرتها » تدريحيا أيضاً » القدئل الحليفة » أي العبيرو الآخرين > 
وذلك على الأرجح بتأثير المعتقدات الدينية . لذلك يحب أن لا نفاجأ حين لانجد 
سجلا أثرياً يدل على غزو ضخم عندما تم تدمير أريحا » "١‏ . 

ومن حيث فعالية الهجوم تقول : 

« المفروض هو ان العصابات الغازية المحاربة جاءت بأسلوب جديد من 
المجوم » اسلوب له من القوة ما كفي لتمكينها من غزو الأرض ... وذلك على 
الرغم من قلة عددها » ''" . وتفترض الباحتة الاثرية ان العصابات كانت تتألف 


258-2.)١(‏ مم ,وطعلمعز من عمأوعاما 
(؟) 226 ,م ,ماعامع[ من عممأععاما 
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من فرسان را كمين أو انها استعملت القذائف أو رمت بالرماح عن الأقواس أو 
التحديت الست 1 

ومن حدث الدفاع الجديد ضد السلاح التي »؛ تقول 5 ان المدن 
سوارت نفسبأ سور حديث بتر كب من رصيف يعلوه جدار © ويستدهما 
( من الخارج ) منحدر زلق يحتاج الزحف عليه صعداً إلى وقت ومشقة قبل 
بلوغ السور تفسه 

غزو عاي 

وأثر التعاليم التوراتية في الأجمال المهودية 

وبعد أن غزا يشوع أريحا تقدم إلى غزو عاي ( التل ) يحوار رام الله .وهنا 
قال الرب يهوه ليشوع مباشرة : 
تنهمونبا لنفوسك ... ويكون عند أخذم المدينة انكم تضرمون المدينة بالنار ... 
ودخلوا المديئة واخذوها واسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار ... فالتفت رجال 
عاي ... فلم يكن لهم مكان للهرب ... ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل ارن 
الكين قد أخذ المدينة ... انثنوا وضربوا رجال عاي ... ضربوهم حقى م ببق 
منهم شارد ولا منفلت . .. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ‏ 
ونساء اثني عشر الفا . جميع أهل عاي ... لكن البهائم وغنيمة تلك الم دينة 
نببها إسر اثيل لأتقسهم حب قول الرب الذي أمر به يشوع . واحرق يشوع 
عاي وجعلها تلا أبديا خراباً إلى هذا اليوم » ( يشوع 78-5/6) . 

57 المعلوم ان الأجيال الاسر ائملمة تتعم التوراة » جملا بعد جيل . فلا 
مانم إذن » وهذه هي التعاليم » من اغتصاب الأوطان وإخراج أهلها منها ». 
بأمر من الرب . وفي سفر يشوع يقول يبوه لمشوع عنالسكان . «أنا أطردهممن 
أمام بق إسرائيل » » وعن الأرض : « اقسمها بالقرعة لاسرائيل ملكا » 
' ينوع 0/8 ) . ثم تمضي التوراة فتقسمأراضي الكنعانبين وغيرهم بين أسياط 


١|؟و‎ 


الببود . ومع ذلك يذكر يشوع الاسرائيلبين بفضلريهم الذي قال:«... أعطرتم 
أرضاً ! موي » وتسكنوا يها . ومن كروم وزيتون لم 
تغرسوها تأ كلون , )١١‏ ( يشوع 1/88 ) . 

وقد كانت هذء التعال مرجعا لازعماء الصبيونيين في دفع الشعب المبودي 
للقيام ببثل هذه الأعمال » في وسط القرن العشرين ”" 

غزو القدس 

وبعد أن غز! يشوع وعصابته عاي وجهات رام الله توجه إلى القدس 
( ببوس 1 ذئذ ) » وحاصرها ثم حاول فتحها ولكنه فشل . 

وكان حام القدس ( عبد حيبا ) حين بدأ العبرانيون بهاجمة فلسطين قد 
أوجس خمفة > فاستنجد بفرعوني مصر آنئذ وبعدت المهما برسائل » كا اشرنا من 
قمل قائلا : 

د ان المنطقة كلها مبددة بالضياع » فان « العبيرو » ينببون أراضي الملك 
كلها » ويقتحمون سائر المدن... ولو أرسل الاك إلى خمسين جنديا فقط لأمكن 
كسب الموقف حول القدس » * . لم ينحده امنحوتب الثالث » ولا الراإسسع 
( اخناتون ) . ويظن بعض المؤرخين أن اخناتون كان منشغلا مشكاة درانة 
التوحمد التي نقذ البها . وان وزيره 1 نذاك كان ضالعاً مع العبراننين في مصر 
والخارج » لأن اخناتون عرف بالحزم داخل مصر » فم يظبر التراخي 
خارحبا ؟ 

» لكنه غير المي هذهالمرة‎ ٠ من الغريب ان يقع هذا الان نتيجة (وعد) للببود أيضا‎ )١( 


فقد وعد بلفور وطنا لا يخصه قوم لا بخصهم » وقد رفض الفلسطيئيون العرب وعد بلفوو » 
؟ا رفض الكنعانيون العرب ٠‏ وعد بهوه » قمل اربعة 7 لاف سنة 5 


(؟) انظر الملحق الوارد في آخر هذا الكتاب, 


(؟) 6 م الإلنة5 غ5ع1 10© لم2 >.ءءك يععءبم8 ٠‏ رانظر ص عه سابقاً. 
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وقد قاومت القدس الغزاة مقاومة عنمدة . بل وردت فى التوراة نصوص 
تشير إلى مقاومة المبوسيين والكنعانيين وسائر فئات السكان الآخرين للغزوة 
العبرية كلها . ان سفر يشوع مثلا يقول : « ثم عبرتم الاردن إلى أريحا فحاربم 
اصحاب ارحا الاموريون والفرزيون والكنعانمون والحشون والجرحاشون 
والحويونوالسوسبون» ( )١١ - ٠١/5:‏ . والمعلوم ان ساثر مذه الشعوب 
عر بمة الأصول » ماعدا الحشين والحويين . 

واستعصت القدس على الغازين مرتين ١'‏ . وقد ساعد على ذلك ان اتفةٍ 
ملكها مع بعض الملوك الجاورين فألقوا جببة أمام الغزاة وصدوهم » فحكر” 
العبرانبون بعد الحصار الاول على أعقاءهم خاسرين » على الرغم من شدةالحصار 
و امت 

ووصف برستد ذلك الكسران بقوله : « وحين دخل العبرانيون فلسطين 
وجدوا فيها الكنعانيين يقيمون في مدن زاهرة تطوقها الاسوار الضخمة »2 فم 
يستطيدوا ان يفتحوا منها إلا المدن الضعيفة ... حتى اورثليم ( الس 
هزنت عملات مباجميها الهبرانيين بضعة قرون »'"' . 

على ان بني .بوذا » احد اسباط اسرائيل » اضطلعوا بعد يشوع بهمة فتح 
القدس . والظاهر ان المديئة المقدسة » حتى فى هذا المجوم الثاني » م تفتح كلها 
ةو اتخوة انواغا ادف :و الديفة العنل > اولا #:وسالت: اسوار :و الديةة 
العلا » دون الغزاة ودون هذا القسم من المدينة '؟ فتجاوزوه إلى الخليل ‏ 

وتنص التوراة على هذا الحجوم الذي قام به بنو بوذا هؤلاء » وعل انهم 
قتلوا و عشرة لاف رجل.» > وحملوا ملكبا المبوسي ( الكنعانى ) على الهحرب. 
وقالت انهم اخذوا القدس « وضريوها بحد السيف واشعلوا المديئة بالنار . وبعد 


)١(‏ 207.م.لمها براه ا عطخ مذ رطءعم ,حملرمع») 
(؟) برستد ص موك, 2.207 , لعفا بزاهاط عط! مل طععى, ممبروع»ا 
١‏ 
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ذلك نزل بنو .بوذا محارية الكنعانمين سكان الجمل والجنوب والسهل »© وسار 
بوذا على الكنعاننين السا كنين في حيرون » . ( قضاة ١/-4؟‏ 1 

ويبدو من نص التوراة ثشيء آخر كذلك »> وهو ان بنىي بنسامين ''“وكانوا من 
المبود الذبن سكن قسم منهم في القدس » « لم يطردوا المبوسمين سكان اورشلم 
فسكن المبوسبون مع بني بنيامين في اورشلم إلى هذا اليوم » ( الذي كتمت قمه. 
تلك الأعداد من التوراة ) > ( قضاة "0/١‏ ) . 

و.هذه المناسية فان الأعداد التالية من سفر القضاة تشير إلى بقاء الكنعانيين 
في الأرض »> على الرغم من استملاء العبرانبين على بعض الآرافن كرة وعستر: 
(قضاء ١م"‏ 2و 2١مسم؟).‏ 

وقبل أن نتوسمفي بحث غزوة العبرانيين للقدس و لذ!اسطين نرىان الوقتقد 
حان لتقديم لحة موجزة عن اصل المبود وعن « العبيرو » المار ذكره 4 فانه 
يخبل المنا انهم السر في نجاح غزوة اليهود لفلسطين » وفي طبيعة الحرب الغريبة 
الي أضرموها لاحتلال الملاد 1 نئذ . وما م نشرح هذهالناحية فان صفاتالغزوة 
المبودية » بما لازمها من تقتيل وتشريد واستهتار تظل لغزأ يحير الألباب . ومع 
أننا نلاحظ ان اروب القديمة كانت تتسم بالعنف والتدمير » إلا ان ذلك كان 
يقتصر في الغالب على المواقع الحريبة الأولى » لفمان الانتصار على العدو وبث 
. شعور الهسية فمه والهزعة . أما الغزو العبري فقد كان كله متسما بالعنف »2 م كان 
متسما بالسلب والنبب » ثم انه عزي لك إرادة مافنة إلا تضد 

ومن الواضح ان هنالك توازيا كبيراً بين ما وقع أمس واليوم » فان الخلمط 
الصبموى الآبق الغريب » الذي تهافت من .حوائي جنسيات شتى وراء البحار » 
والذي تكالب على فلسطين » ثم الأساليب الحمجمة التي اتبعت في العدوان على 
أصحاب البلاد وإخراجبم من ديارهم » والاستيلاء على أراضضهم ومزارعهم 
وببوتهم »كل ذلك تصوره الغزوة العبرانية القدعة . ومن الغريب ان يظل هذا 
الشبه قامًا على الرغم من بعد المسافة ‏ ثلاثة لاف سنة - وانتشار الحضارة . 
)١(‏ بنو بديامين منالعبيروسياتي ذكرم فيا بعد. 
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ار 


أصس[ الرمور 


مقدمة 


تقذ كر بعض المراجع التاريخية بصفة عاجلة ان العبراننين ( وسمع-مءل! ) الذين 
هاجموا فلسطين كانوا من الساميين الذين خرجوا من جزيرة العرب بين منت ١6٠٠‏ 
وا..#ا ف.م. ويقول المؤرخ فيلسب حت انهم « من الناحمة الجغرافية جيران 
العرب الأقربين » وانهم « من الناحية الجنسية أقرب الشعوب نسبا للعرب .'"١)‏ 
ويقول ايض ان « الشعب العبري القدم كان مزيجاً من شعيين ساممين الواحدمنها 
قدم من مصر والصحراء السورية » والثاني من الشمال بقيادة ابراهيم . وقد دخل 
في هذا المزيج البشري عناصر أخرى غير سامية من حششان وحوريين 
وسواهم »'" . 


صميو سه عجوي مسا حوبي سس ويه يي ب يت جاح ١‏ رس مهم لوسيصي وييي ع و م ارسي ملف اعنام لسعاي لحن م م عه دالجدات ساس ا لل لومس من 


5 1 0 
)١(‏ تاريخ العرب المطول » ص ١ه‏ . 
الحديثة » وهو قول الدكتوو حتي : « ان العرى الارمني يدل في نطاقه شعوب قدئة عديدة 
ملا الخوربون والحشون .. وسُعوب شا ممكلوها لى عصرنا هذا ء وثم المهود والا كراد والارمن». 


١١ه‎ 


وتشير التوراة إلى أن أصلبم من « الخلاء» أو « القفر » ( تثنية ٠١,‏ ) 
أو من « البرية » ( هوشع ٠١/4‏ ) . وهنا نذكر مرة أخرى بأنها تشير أيضا إلى 
أن إبراهيم «عبراني » » ( تكوين ١18/١6‏ ) . 

ويظن بعض الموّرخين ان اسم « العبرانيين » مشتى من «عابر » بن شالح 
الذي ترده التوراة إلى سام بن نوح ( تكوين 794/٠١‏ و١١/4١1).‏ وتعتبر سام 
أنا لكل « بني عابر » » أي العبرانيين . ولعل من هنا القول بأن اليبود ساميون 
غير ان الوثائق الأثرية الحديئة والدراسات تدل على أن العبرانيين المذ كورين في 
التوراة هم جماعة من « العبيرو » ( 2010لا ) وان نسمة الجنس السامي فيهم 
ضثيلة . 

ويرى ويسنبرج انه كان قد تشكل في العصور التاريخية مزيج من الإنسان 
الأرمنوي والإنسانالأببض . وقد تشكل هذا المزيج في القوقاس لا في فلسطين» 
وأن هناك صنفين من المبود » صنف يشبه الأرمن » وهو أبيض اللون ضخم 
الأنف » وصنف « سامي » ذو أنف دقيق . 

ويقول والتر ممتشل ان تاريخ المبود يبدأ بين الشعوب التي تشغل البلاد 
الواقعة بين النسل من جبة ودجلة والفرات من جبة اخرى »> وان تر كيبهم العرقي 
قد أدى إلى جدل كثير ٠١‏ . 

ويقول جون برايت ان العبرانيين من حيث الأصل « يتألفون من عنادر 
ذات أصول مختلفة للغابة » '"! . 

ويقول نوث ان اليهود ظاهرة فريدة بين الأمم التاريذية الأخرى 2 وانه 
لا يمكن اطلاق معنى « الأمة » عليهم » وانهم برجءون إلى « اصول متنوعة. 
جدأً » . وهو بوحد ما بين « العبرانيين » و ١‏ العبيرو »'' . 


2 2 2 2 2 2 010ا“ تتا ااا 00 
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كن م العيرو 

يكاد الباحثون يحممون على أن « المبرانين » الذين تشير اليهم التوراة هم 
من« العميرو » الذين أشار ت المهم رسائل تل الععارنة » ووثائقاوغاريتوماري 
وغترها من ونائق الذول: والمباللك: 


وتقول الدكتورة كنسون : « ان ترادف كلمات « عبراني » و «عبيرو » 
. م . 0 
و« خبيرو » و« هميرو » وتطابقها في المعنى لا يثير أي اعتراض لغوى . 
وان العبيرو في رآي معظم العاماء لا يمكن الاعتراف يهم كجماعة تنتسب إلى 
جنس ( عرق ) واحد » لأننا لا نرى لهم أسماء خاصة تدل عليبم 2١‏ . هذا ولا 
يمكن أن نقول انهم يحترفون حرفة محددة > لآننا نراهم أحيانا جنوداً محترفين » 
وأحمانا عمالا عاديين » وأحمانا عسداً مستخدمين . والصفة الوحيدة المشترحكة 
لو هي ان اجائت أو غرياة» :وان انها مكن أن :نطق علي مسن 
التفاسير انهم عصابات مغامرة وجنود تسعى وراء الككسب 3 وانهم يظبرون فق 
الأماكن المضطربة » غزاة للمدن غير الحصنة » ويتحندون كرتزقة في جموش 
القودة . مثل هذه الماعات يمكن أن تجند من مصادر متنوعة : من الأشخاص 
الذن لا مأوى م » ومن العصابات المغامرة التي تفتش عن أراض غنيةتغزوها» 
مثل الحوريين » ومن العصاة الخار دين على القانون ممن اخرحوا مسن ديارهم 5 
وفوقهد! منجماعات بدويةفقيرةمن جز بره العرب. ولذلك تكون هذهالماعات 
ذات أصل مختلط ... كان طواف العبيرو واقامتهم غالبا في بلاد سامية ولذلك 
اقتسوا التراث السامي ... وان الاسرائيليين هم أحفاد جماعات العبيرو التي 
)١(‏ لمس المقصود من هذا العرض الاثارة العرقية أو الشوفينية » واعا نفغهم القائقواستكناه 
العلل والاسباب الصحبحة . 


١ 7” 


حوالي ١4٠٠‏ ق.م. ) ... ان هذا التفسير ينطبق على الوصف الذي يوصف به 
إبراهسم كعبراني » لآنه كان متجولا وجئديا غنيا . وتشبه قصة الآباءالعبرانيين 
والمنطقة الق تجولوا فمها وتنقلوا ما نمرفه عن قصه العبيرو وتنقلاتهم . 
«ومغ ان تحر كات العميرو جاءت إلى فلسطين يجماعات من أجناس ختلفة 
كالمكسوس والحشين والحوريين » فان الأساس في سكان فلسطين القرن السادس 
غشر قا.م. كان الجنس السامى ٠‏ وتتميز خصائصه بقدرة كبيرة على المقاء 
و امتقناض غيره من العناصر 04 ل" 
ويقول المؤرخح أبزادور إبشتين : « ان كون العبرانمين » و5 العببرو 4 
المتحولين الذين ظهروا في غربي آسما بين سهتي ”٠٠٠‏ و قءم. شي ءو أحد 
أ )) 
٠ 8 0‏ 
ولقول المروفسور جون برايت 
0 انالمصطدحه عيبر و6 2 مبمأ كان هوصدره ... لا بجعي الاصل ! || فىو-حدده 
عرقنة » وإِنا إلى طبقة في المجتمع . ومع اق |6 أعماء الحسدوو »تشقون ماتمر ف 
عنها » سامية ''! » فان لهم أسماء أخرى كذلك . ويمكن ان يكون الرجل من 
لع كشن لب ابر يم . فاللصطلح كا ترى يشير إلى أية طبقة من 
١83 4 1)‏ . مم ,لمما برام عطخ مز . طععكم , مملرمعما 
(؟) 4لالماصنومع5 ,مووتولنر 
م دقول بروس اعتاداً على الوئائق الاثرية السورية ان اكش هذه الامرام 5 منقوسات 
الالع ( تل العطشانة ) السورية غير سامية ( أي غير عربية ) . والاسماء السامية لدى العبيرو 
اتدل عل أصوفم ؛ لأنهم كانوا يلجآون الى الحلال المخصيب من .وراء الانهار والجبال ومن جبات 
أخرى مختلفة , ومبا كانت الاصول على كل حال فان المهم هو ما تطورت اليه هذه الاصول هن 
شعوب أو اعات وما اتصفت به من مقومات وقامت به من اعمال » ويظل اججماع الباحثين 
قافا على انهم غرباء دون عرق أو جنسية أو جذور ني الارض ( انظر صفحة ١١‏ من كتاب 
(بروبسة .'عوع7 010 همه . طعمم) 
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الناس لمس لها جنسية » ودون مكان فى تر كبب المجتمع القائم . وتعيش ماعة 
العبيرو أحيانا عيشة شبه بدوية» وتخلد أحبانا إلى حياة الاستقرار والسلم وتعيش 
اها ناتعياة قائمة على الغزو . وقد صادف أن سكن أفراد هذه الطبقة المدن . 
وكان يمكن في الأحوال المضطربة أن يؤجروا أنفسبم ( كا ظبر من ألواح تل 
العمارنة ) » كجماعة غير منتظمة » لآية مصلحة تعود عليهم بالفائدة . كما يكن 
إذا اضطرتهم الحاجةأن يقدموا أنفسبم كعبيد ( كما هو الحالفي نوزي )وفيمصر 
حمث استخدمت أعداد منهم كعال في مشاريع ملكية مختلفة . 

« ولهذا كان صحمحا ... أن ننسب العبيرو إلى هذه الطبقة . وهذا بالذات 
هو ما درج عليه الناس في زمانهم » وهو ما عر”فوا به أنفسهم عند الاقتضاء : 
ومع اننا لا نستطبع أن نشير إلى العبيرو أنفسهم بين الذين عماوا عبيدأ فيمصر . 
نمن العسير علمنا ان نشك في انه وجدت بينبم إذ ذاك عناصر من العبيرو .ومن 
الطريف انهم كانوا إذا أبرموا عبد حلفوا ب «1لة العبيرو » وهو تعبير متفق 
كل الاتفاق مع التعبير الوارد في التوراة « إله العبرانبين » » ( خروج ١/7‏ 
وهو 1/0)'"'. 

وقد أشارت التوراة إلى هذا حمن تتكامت عن عمل العبرانبين كخدم 
فقالت : 

« إذا اشتريت عبداً عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا » 
( خروج 7/١‏ ). 

و « إذا بيع لك اخوك العبراني أو اختك العبرانية وغوماء ست سين 
ففي السنة السابعة تطلقه حرأ من عندك » ( تثنية ٠ ) 17/١8‏ 

وصفات الذين اجتمعوا مقاتلين مع داود هي من صفات العبيرو . ففي سفر 
صموئيل الاول من التوراة : « فذهب داود إلى مغارة عدلام . فاما سمع اخوته 


اللسيسيساسهم 
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وجمبسع بست أبمه نزلوا إلى هناك واجتمع اليه كل رجل متضايق وكل هن كان 
عليه دين » وكل رجلمر” النفس » فكان عليهم رئيس » و كان معه نحو اربعماثة 
رجل »>2 (1/58) , ظ 

ويضيف بروس في موضع آخر ما يل : 

« تادراً ما يبوصف العميرو بأنهم مستقرون في ببوت ذم . انهم بوصقو رد 
كغرباء » بل غرباء أعداء » أينا ذكروا . ومم ان للمصطلح « عبيرو » معنى 
خاصا » فقد درج استعماله عامة بعنى « أعداء » أو و ثوار » أو « قوم غير 
محترممن » . وفى بعض الحالات كان نعتا قببحاأ ترمي به عدوك » ١"‏ + 

ويضف جراي انه خلال الالف الثاني قبل المتلاد كان في اوغاريت» وهي 
الحاضرة الكنعانية المشبورة » وفي جميع دول الشرق الادنى » كبيرة وصغيرة » 
جماعات من العبيرو » وانهم كانوا طبقة اجنبية عن البلاد تسكن مقاطمات 
خاصة بها » يمكن ضبطبهم فبها وتجنيدهم منها . و كان ذلك افضل لثلا باحأ 


60 || .0| مم .لإزلنء5 بأوع] لأه لمق طاععة . ععنءة ْ 

الاظر لما قد يتبادر الى الذهن اول وهلة من غرابة جماعات العبيرو » وتطاول المدة التي 
ظلوا فمها قائمين كظادرة اجتاعية ناشزة في الحلال الخصيب «. ..؟- ٠١٠١٠١‏ قى.ء, » فائنا تجد 
هم شبها » ولو كان محدودا » في تاريخ العرب قد يقرب ظاهرتهم الى الاذهان » وهم « الشطار » 
أيام الدولة العياسية . 

ففي أوائل القرن التاسع المبلادي ( أوائل القرن الثالث الهجري ) ظبرت جماعة مختلطة 
الاصول والاجناس ء أكثرها من الفرس والاتراك والزنج . وكانت هذه الماعة تنبب ممتلكات 
الاغنماء في بغداد وما حونًا وتغير على القرى الامنة والمساكن والسفن ٠‏ ول تكن الدولة دانما 
قادرة على كبح جماح مؤلاء الشطار ( أر العيارين ) » بل ان بعض الحكام كان يستفيد منهسم 
ويسلعين بقوتهم ٠‏ 

وسدو ان أمر هؤلاء الشطار قد انتبى بتطوع الناس ضدم وتأليهم عليهم والقضاء علىفسادثم 
وعبثهم . « انظر صفحة وه من كتاب الصعلكة والفتوة في الاسلام » للدكتور احمد امين »دار 


المعارف 4 القاهرة » سذلة عاومة# ١‏ © . 


بكرن 


الهم الع فمغزو م بلادا يطمع ف السرطرة علمها 0 

وى هذا المعنى يقول نوث :« قاما نستطبع الشك بأن « العبيرو » الذين 
أشارت اليهم رسائل تل العمارنة في استنجادات عبد حيبا هم أنفسهم الذين 
تدل عليهم كلمة « العبرانية » التي تستعملها التوراة . واننا لعلى عل بوجود هؤلاء 
العبر انبين في نواحي الشرق القديم كل كانواهادة رقدوة. تقومات تاوف : 
اننا لنعرفهم من وثائق مدينة ماري ومن مدينة نوزو في الفرات من ذف القرن 
الخامس عشر ق.م. ومن الحثبين في آسما الصغرى خلال القرن الرابع عشرق.م. 
ومن سورية وفلسطين في الفتوة نفسبا » ومن مصر في القرن الخامس عشرق.م. 
باسم . عبر . اما ان التسمسة تدل على تعب فأمر لا بشك فنه . وعندمايد كر 
الاسم عبرانبون » نحد شُعبا من اصول متنوعة جدأ . وتشير التسمة يخاصة 
إلى وضع اجتّاعي وقانوني معبن . واننا لنحد ااتسمسة مستخدمة فى التوراة 
بصورة تدل على هذا الوضع ( خروج 7١/0١‏ ) و ( تثنية ١7/١4‏ ) 4 أي انهم 
ذوو مستوى وضيع وموارد ضئّيلة في وسط اليلاد المتمدنة في الشرق القدم . 
إنهم يؤدون الخدمات في المكان المطلوب وبالصورة المتغاة ويمثلون عناصر 
متنقلة قلق ةلا جذور فم في الارض » '''. 

وعن العميرو قالت الد كتورة كنبون في كتابها « حفريات أريحما » : «ان 
وجود عصابات العبيرو أمر مقرر . ومن أسباب اليرة في معرفة هويتهم هوأن 
بعض المراجع تعتبرهم عبيداً وأخرى عصابات سلابة نهابة “واخرىمستخدمين 
لدول كدر . فاذا اخذنا اسماءهم وجدنا الغالب قيها ساميا '' » ولكن هناك 


(1) 56-7ا1.هم لإلنغد .غخوع1 10© لمج .طععظ نووم .زر 
(؟) 34 .م راعمموا أه عولط عط , طغملم 
(*) لا عبرة بالاسماء » فان العبيرو جاسوا خلال الهلال الخحصب قروتا عديدة ء فاتخذوا 
لانفسهم اسماء سامية » ومعظم جماعات العبيرو كانت لها اسماء غير سامية « غير عربية » وذلك 


على حسب اماكن نشوا ووالها » « انظر الملاحظة » في صفحة م؟١‏ سابقا » . 
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أسماء حورية ايضا . واسبل التفاسير لذلك ان الاضطرابات التي كانت تنشأ في 
تلك العصور » كالت أثارهما انتشار الحوريمن » كانت تسب نشوء اشخاص 
كثيرين لا مأوى لهم > فيكون منهم مغامرون يفتشون عن الغنائم خارج نطاق 
الأماكن التي انتشروا فيها » وهنالك الخارجون على القانون » الذين تقذف بهم 
اية دولة ذات حكومة قوية . و كان هنالك أيضاً بدو الصحراء الساممون . وفي 
بعض الخالات يمكن ان تقبض على مذه العصابات إحدى الدول الكبرى 
نيصبحون أشبه سَيء بالعبيد » يعون انفسهم كأرقاء الاقطاع لقلة فرص 


السلب والنبب . وبعض جماعات العبيرو كانوا يؤحرون انفس,هم كالمرتزقة » 
وبعضبا كان يظل عصابات مستقلة » : 


وتستمر كمون فتقول : 

« إن هذا التفسير يلائم الحقائق التي كشفت عنها الحفريات الاثرية أكثر 
ملاءمة . لما ان طلع القرن الثامن عشر ق0م. حتى وقم عدد من مدن سورية 
وفلسطين نحت حم بعض هذه العصابات الماردة ... وقد كانت سورية 
وفلسطين في القرن الرابع عشر قبل الملاد سامية من حيث الاساس . ولكن 
بعض اسماء الحكام كانت حورية . وبهض همذه العصائات دخلت إلى مصر 
بأعداد كافية حسث قلدت نظام ح الاميراطورية الوسطى © وأفاعت هناك 
حكها حوالى سنة ١1٠‏ ى.م. »> إما بالتدريج وإما بالغزو الفعلي . وقدعرفهم 
المصريون على انهم همكسوس ؛ أجانب »> آسبويون » ٠١‏ . 

وتسدثمر كنمو : 

«هنالك نقطة جانسسة لا اهمية خاصة بالنسمة لتاريخ التوراة . ان 
« العبرانية » في نظر اكثر الثقاة هي تشكيلات « العبيرو » . وعند المصريمن 
العبر . وكان ابراهيم يدعى عبرانيا . وفي فترة تر كات عصابات العنيرو 
تق و كاضه الكباء الخبر انوا بوسنم التيور كأ شملت اراضي ما بين النهرين 
إن مصر »> وهي البقاع التىي وجدت فبها جماعات العبيرو . يضاف إلى ذلك انه 

)1 222-04 مم رهلءن" 2[ من عمأعع 
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كان هنالك اتصال وثنتى دين عبرانمي التويراة وون اوري 6 1ن اذ "ككينا من 
العادات الاجتّاعية والقوانين العرفيةالتي أوردها العبد القدم قد اكتشفت فيآثار 
الحوريين بماري . وقد تحول الآباء أولا كحماعات نصف بدوية فى الآراضي 
الكنعانئة » شأن كثيرين من العبيرو الآخرين . ثم استقر أبناؤهم في البلاد مسع 
الزمن . والكنعانئون الذين وقعت في أيامهم هذه التحركات ينتسبون إلى العصر 
البرونزي المتوسط > والموجودات الأثرية في مواقع أرحا وأمثالها تشير إلى نوع 
المدن الى رآها العميرو والحضارة التى شاهدوها » ١‏ . 

ولايقف الأمر عند هذا الحد 0 ان أحد أسباط إسرائيل » وهو سيط 
بندامين » قد صنف مع العبيرو » وذلك بناء على الاكتشافات الأثوية الحديئة 
في ماري ( ص و” ) الى ازدهرت فمها حضارة العموريين » مند ووه“ سئة. 
ق.م. 

وتضف هذه الاكتشافات إلى ذلك « ان ذكر البنيامينبين في ألواح ماري 
ددل على ان جماعة من المدو أو أشباه البدو كانت معروفة باسم البنياميئيين قبل 
يعقوب الذي لايمكن أن يكوبن قد وجد قبل القرن السابع عثشر ق.م.'""( ألواح 
هاري المشار المها تعود للقرن التاسع عشر ق.م. ) . 

ويقول اندريه بارو ان الألواح المكتشفة ترسم صورة لا جاملة فنها للعبيرو 
والمساميشين معا » وتصف كلا منها بأنه « سراق تهاب » '" . 





244)١(‏ بم ,وطعاعع[ من عماععأما 

)( 14 ,م , لإلن:ك خوع1 010 لمة , طععية رعمعموم 

وقد ظبر مثل هذا الخطأ في أسباط إسرائيل الاثني عشر الذين ذكرتهم التوراة » اذ تبين ان 
« نصوص رأس الشمرة « اوغاريت » المسمارية الحروف ... تشير بأن قبائل دان واشير 
وزبولون كانت في « ارض كنعان » خلال القرن ١٠‏ ق.ء, اي قبل خروج المببود من مصر, »> 
« اوغاريت ص ٠ . * 1١‏ 

09 |4ا ,2 , برلن كت خوع1 9010 لقة , اععم ,غممموم 
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ويؤيد هذا الوصف نص ورد فى التوراة » يقول : « يسامين ذئب يفترس . 
في الصباح يأ كل غنيمة وعند المساء يقسم نبا » » ( تكوين 1//49؟) . وهنالك 
نص آخر في سفر القضاة ينسجم مع هذا المعنى فبقول عن البنياميتيين : « رجال 
حرب ... مخترطي السيوف ... يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون» 
)16-1١6/6 (‏ . وهنالك نص ثالث يقول : « مساعدون في الحرب نازعون في 
القسىيرمون الححارة والسهام من القسي بالممين والمسار من اخوة شاول مسن 
نيامين » > ( الآيام الأول ١‏ /«سس) . 

ولايشك بارو في أن هذا السبط ( أو القبيلة ) هو نفسه السبط الواردذكره 
في التوراة بعدئذ . وورد في ألواح ماري ان البنيامينيين كانوا موزعين في قرى 
متعددة حول المدينة . 
ظ ويورد كيار في كتابه « التوراة كتاريخ » بعض محتويات طريفة لألواح 
صلصالية من ماري عن تخاطب المشامشين بشارات النار » مؤيداً لما ورد في 
التوراة « اهربوا يا بني بنيامين ... وعلى ببت هكاريم ارفعوا عل نار » ( ارميا 
0-5 ) . وكتب موظف أمن ( شرطي ) من ماري لاملك في القرن التاسع 
عسر ف.م. يقول : « سبدي اني تر كت ماري أمس وأمضرت اللدلة في زوربان 
لقد كان البنياميشون برسلون شارات بالنار ... وكانت قرى الشامشين فى 
مقاطعة طرقه تحيب على ذلك بشارات النار أيضا . ولست أدري للآن ما تعني 
هذه الشارات ... من الضرورة تدعمم حرس المدينة » وعلى سبدي ان لا يخرج 
عن المواية » 23١‏ , 

وفي ألواح ماري نرى اصول بعض النبوءات الاسرائيلية » ومنها الفكرةعن 
إله معبود » ويخاصة الإله دجن . وكانت معابدهم تقام على أشكال المساكن التي 
يقطنونها » ومنها عبارة « ببت الرب » القديمة وعبارة « جبل البيت » التي 
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يستعملها الصبموندون الآن للتدليل على الجبل الذي كان يقوم عليه « الحيكل » 
عندهم . 

فاذا أعدنا النظر جماة إلى المصادر التاريخية والحفريات الأثرية نجد ان قسما من 
العبيرو هؤلاء دخل إلى فلسطين مع إبراهيم سنة ( ١1٠٠‏ ق.م. ) وبقي فيها > 
وقسما ارتحل إلى مصر مع غزوة الحكسوس ( ٠‏ قءم. ) وقسما كبيراً جاء 
مع موسى سنة ( ١0+‏ ق.م. ) وجماعة موسى هذه » هي التي يمكن اعتبارها 
أصل ما أصبح بعدئذ « إسرائيل » . هذا وجماعة يشوع الذن هاجموا أريحا 
سنة ( ١١5٠‏ ق.م. ) هم أيضا من العبيرو . على أننا يجب أن نلاحظ انف 
الاسرائمليين تألفوا في الغالب من العبيرو » ولمس العككس » فان جماعات من 
العبيرو ظبرت واختفت دون أن تتكون لها علاقة بالاسرائيلمين . وفي جميعهذه 
الحالات » ب#ا فيها غزو فلسطين » لا نستغرب العنف والممجية والشراسة التي 
اتصفت بها سائر غزوات العبرانبين ١”‏ . ويبدو لنا ان الذين كتبوا التورأة بعد 
بعد نهاية أحداث الغزوات بوقت طويل ( في القرن الثامن إلى الخامس قب لالملاد) 
رأوا » أو أحبوا أن بروا » ان ذلك إنما : تم بأوامر من ربهم هوه . ولا شك انه 
كان لنصوص التوراة اثر كبير على أجبالهم المتعاقبة » التي آمنت بها كابراً عن 
كابر » حتى انحدرت المنا في هذا الزمان » كا رأينأ . 


[ؤانة ساق هر ادر نامي ان انسدق او لفون و«الاتاد . والتوراة تدعو 
١براهيو«المبرانفي»‏ » وعلى هذا تطلق الكامة على الاسرائملمين والمهود على السواء ٠‏ 
الاسرائيلي هو المتحدر من اسرائيل » وهو يعقوب بن اسحق ٠‏ ولكن الككلة تصرف 
تحوزاً الى غير انسال يعقوب من العبرانيين ٠‏ 
المبودي هو العبراني أو الاسرائيلٍ الذي كان أبما الملكة بوذا ٠.‏ ولكن استمانها بعدئذ 


شمل الجيم . 


١م‎ 


وبعد بحث في رسائل تل العارنة يلخص ف.ف. بروس موضوع العبيرو 
فقول : 

« نستطمع أن نري « العبرانبين » الذين تصفهم التوراة جماعة من « العبيرو» 
تربط بينهم أواصر دينية قوية » وقد تخلوا عن حماتهم البدوية السابقة ونزلوا في 
كنعان ( مع جماعات اخرى ملتحقة بهم ) في نهاية العصر البرونزي الأخيرء”". 
وتصادف نبهاية العصر البرونزي الأخير الفترة التي هاجم فيها يشوع أريحا. 

وقد وردت اشارة حديثة إلىجماعات العبيرو في ألواح عثر علمها في الحفريات 
التي تقوم بها منذ سنة ١458‏ إلى الموم بعثة ألمانية تحت إشراف الاستاذ رولف 
إخمان في قرية ( كامد اللوز ) في سبل البقاع بلبنان » إذ ا كتشفت « ثلاث 
لوحات من الطين الحروى » تحمل كتابات بالحرف المسماري »> كا عثر على جزءمن 
لوحة رابعة . وبين هذه اللوحات الأربع رسالتان هما من ضمن فرائلات تل 
العمارنة » وتشيران إلى قبائل « الحميرو » » وهي قبائل ... كان أفرادها من 
جنسيات مختلفة » اعتبروا بصورة عامة جنوداً يدفع بهم الحرب احمانا» والقيام 
بثورات ضد أسمادهم والاستبلاء على الحك في المدن احياناً اخرى » '" . 


)١(‏ ذا بمبعوع7 010 لمة .طعمم ,ععنمة 
) 


؟) جريدة النبار »بيروت» +/1١/٠/اواء‏ 


هن 


امنورناركر 


الود زالقسرةفاشطين) 


(ملكة راو سلبان , ملك الئل ومبوذا) 


مملكة داود وسليان 

استمر يشوع بن نون في غزو المدن الكتعانية في فلسطين » منتدثا بالضعيف 
منها . وقد نجح في غزوته تلك على الرغم من مقاومة أهل البلاد الماسلة .وساعد 
على ذلك تخصص جنود يشوع ومقاتليه من العبيرو في أدوات الحرب والقتال » 
وضعف مصر » او تغاضببها نئذ » فم تلق بالا إلى الغازي الجديد > على الرغم 
من الاستغاثات التي صدرت عن القدس وغيرها . ومع ذلك فم تخضع البلاد كلها 
لبشوع بل بقيالساحل من عكا إلى سيناء في أيدي الكنعانيين كا بقيت سبول عكا 
وبيسان وثمال يافا » والقدس »© وغيرها في أيديهم وأيدي العموريين . وفي أيدي 
الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون ساحل غزة آنئذ ( ص؟ .)١١‏ وبكلمةموجزة 
بقي معظم البلاد » وخاصة السواحل والسهول والأراضي الخصبة في أيدي 
أصحابها » سكاناً وحكومات . 

وأخذ يشوع يوزع الأراضي التي اغتصبها من مالكيها على الغازين العبرانيين. 
ومن مطالعة الاصحاح الثالث عشر وما بعده من سفر يشوع نلاحظ مواقفع 


شن 


الأراضي التي ذكر انها اغتصبت ووزعت . ولا يد ان عدد الاسرائيليين كارن 
قلبلاعند ئذاز اءعدداهل البلادو المناطق المغتصبة .قال السفر- يشوع: « وقد بيت 
أرض كثيرة جدأ للامتلاك » ( ١/١١‏ ) . و كانت الطريقة الت اتبعبا يشوع في 
توزيع الاراضي أن يةتلع أصحاب الأملاك منبيوتهم وأراضيبم بالهربوالضرب. 
قال يهوه لبشوع في العدد نفسه عن سكان البلاد الاصليين : « أنا أطردهممنأمام 
بنى إسرائمل » إنما اقسمها ( أي الأرض ) بالقرعة لاسرائيل ملكا كما أمرتك». 

ويشبخ يشوع » ويقول للعبراندين وهو على فراش الموت : « أن قد رأيت 
ما عمل الرب إشم يجميع أوائك الشعوب من أجلم » لأن الرب إِلمك هو 
الحارب عتم » » ( يشوع *8/(؟ ) . 

ويموت يشوع ( قبل أن يفتتح القدس ) . فتؤول الزعامة في القبائل العبرية 
إلى زعماء من الببود اسموهم « القضاة » . ولسيرتهم سفر خاص ف التوراة . 
وعلى الرغم من محاولات القضاة الاصلاح فقد ساد عصرهم ( الذي دام نحو ١6٠‏ 
سنة ) الفوضى والخلافات والتكبات والانحلال الخلقي والديني . وقد ورد هذا 
كله مفصلا في سفر القضاة نفسه . ورأى أهالى البلاد الفرصة المتاحة فأخذوا 
يناو ون الاسرائيلبين مناوشات مستمرة من كل مكان . وكان هؤلاء يعزون 
وضعبم المتردي إلى عضب ربهم عليهم فوعدوا بالتوبة » وولوا شاول ملكاعليهم 
مقلدين بذلك نظام الحك عند الكتعانيين . 

و« كان ذلك اول عبدهم بالملكية » » (حوالي ه١٠‏ ق.م.) . 

وحاول ساول ان يقود المبود فبوحدهم ويخْرجهم من وضع المذلةو الا نحلال» 
فلم ينجح في ذلك > وظل الكنعانيون يقاومونه » هم والفلسطينبون » حتىقتل 
في معر كة جلبوع ( فقوعة ) . و« قد دلت الخفريات في تل الغول على انشاول 
م يحم إلا جزءا صغيراً من فلسطين » "١١‏ , 


٠. تاريخ فلسطين ص م‎ )١( 
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حكم داود : ا و.وءه١ ‏ ق.م. ( 

وتولى داود اسك بعد شاول ملكا على العبرانيين . وكان قاث دا مدرياً » 
فحارب مقاوسه الكتعاتنين والعموردين 6 1 حارب الفلسطشين اللين , دمبوعم 
1و وعيره من فمله قْ إخضاعهم 2 فانتصر عليهم القصاذ! حزشياأ فما بددو 5 
ولكن بلاد الفلسطينيين خظلت مستقلة عن حم داود » الذي استقر في حبرون 
( الخليل ) . 

وظل داود يفكر ف عزو القدس 5 فددر حّلة علمها حوالى شية هه » آقء.م. 
, ودهب الملك ورحاله إلى اورشليم» 0 المبوسمين سكان ارس فكاموا داود 
قائلين لا تدخل هنا » ١‏ > فانتزعبا من أيدي أهلبا » وجعلبا عاصمة لمملكته . 
وكانت القدس كنا مر دعمار مقدسة قبل أن يفحها داود 2( بل لبد أنبدخل 
إبراهيم والغبراننون إلى فلسطين يزمن طويل . فقد كان حا كما ملكي صادق 
الببوسي كاهن الإله الأعلى ( سال ) ('' » وهو من 11 غة السوسيين . وبعسارة 
أخرى كان لمدينة قدسية كاملة قائُة على ديانة عربية قديمة . ول يصنم المهود 
ينا إلا اقتداس ما وحدوه فى الفترة القصيرة التى وقعت فمبا المدينة المقدسة 

ومما تحدر الاشارة المه هنا انه عندما افتتح داود القدس »> كان قد مر على 
بنائامايقربمنثلاثة آلاف سنة» كما كانقد مر على وجود الكنعاننين فيفلسطين 
عا قوب من اريفة ا لاف سمة 060 » وعلى وحود كتعانيين أو عير هم من حرج 

. صموئيل الثاني ه/<‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف البريطانية » مجللر ١+‏ ء ص + - مادة 531608نامعل 


(+) تشير الدكتورة كنيون في ص 7١م‏ من كتابها لامها لإأهط عط مذ رذاءمم الى ان 
الحفريات تدل على ان بعض الاستيطان في مكان القدس وقم منذ الالف الرابع ق.م. لكن 
جقاياه الاثرية جزئية ٠‏ 


شين 


بع قب دريو الغرب ضوهبة ] لآق اوربع لاف منه : 

داود يحاول بناء افيكل 

وكان السموسيون ؛ على عادة الكثعانيين جميعا ؛ قد سوا بنتاً ( مكلا ) 
للاله شام على احد مرتفعات القدس »© وهو مرتفع الضهور ( اوفل ) حمث كانت 
مديئة ببوس » على الطرف الجنوبي الشرق مسن حرم المسحد الأقصى الحالى . 
ونسمة للاله ه شال , » كانت القدس تدعى أحمانا « أورشال » » وأحبانااخرى 
د شام » فقط ككما برد أحمانا في التوراة . 

وكان طبيعيا » وأثْر الدينفيحياة الناس 1 ذئذ ما نعرف » ان تقتبسجماعات 
العبرانيين المدوية السسطة عن اهل البلاد المتحضرين مظاهر الددن والحضارة ». 
ففنكر داود في بناء بيت ( هيكل ) لارب في القدس » على مرتفع وعلى الطريقة 
الكتعانة ؛ فاغخصب لهذا الغرض ببدر آرنان ( أرونة ) الببوسي فوق مرتفع 
الضبور أيفض] » وكانت الغاية ان يضم فيه تابوت العبد الذي كان يضم الوصايا 
العشر التي نزلت على موسى . ولككن الإله » كنا تقول التوراة » ل يمكنه منذلاك 
لأنه أراق دماء كثيرة في حرو به » ولآنه اغتصب الببدر من المبوسي اغتصاباً . 
والواقع انه وحد مقاومة عششفة من احبار اليهود لآنهم رأوا» وهم البدوالرحل» 
أن بناء ببت للرب يحصره في مكان واحد » في حين ان وجوده في خيمةمتحركة 
ينقله إلى كل مكان ينتقل اليه العبراننون»ويذلك يستطيع أن يدافم عنهم ويحميهم 
وفى هذا الموضوع تقول كنبون : 

و كان تابو ثالعبد الرمز الأساسي لعبادة يبوه . وقد تنقل مع الاسراثيليينفي 
تنقلاتهم المتكررة المعبودة» وتعرض لصروفالأيام بما في ذلك استيلاء الفلسطينيين 
علمه . ونقله داود في احتفال كبير إلى القدس * بعد أن كان في قرية اسدود» التي 
ظل فمها بعد استنقاذه من الفلسطينيين . وكانت خطة داود في الحقبقة ثورية » 
فان التابوت كان متنقلا تحمبه خيمة » وكان ذلك الترتيب ملائما للرمز الديني لإله 
قوم من البدو لمتنقلين . غير ان الني ناتان أبلغ داود أن إرادة يبوه هي أن لا 
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عبني هركلا . ولذلك ظل التابوت في الخيمة بقبة حياة داود كلها » 23١‏ , 

وعلى الرغم من ذلك كله يشغل الصبيونيون العام في هذه الآيام بالبحث عن 
«الشكل » !! 

وفى إحدى الدراسات العامية الحديثئة يظن بعض الباحثين ان المئكل الذي 
ح اول داود أن يبنيه » ثميناه سلمان » لم يككن سوى المبكل السسوسي نفسه 
الذي بناه ملكي صادق والذي كان الغزاة بهدمونه أويحرقونهفي العبدالاسرائيلٍ 
بسبب لومم اله وقت الحصار » أي انه كان عند الاسرائيامين « قلعة 58 
يجددون بناءها لحصانتها وليس لما فيها من قداسة » ''' . 

وكان داود في أثناء حكه خاضعا للفنيقيين العرب في لمنان وساحل فلسطين 
الشمالي » كنا كان خاضعاً للحكام المصريين . ولما بدأ ببناء قصره وهم ببناء اليكل 
اقعانة يمن يبنمه له من الفنيقمين ويزوده بالخنشب اللازم للمناء . 

ومن حمث ملكه » فقد وسع داود الرقعة التي بدأ يحكبا » فلم جبل 
الكر مل شمالاوالخلءل جنوبا. ولكن الساحل من ثمالىيافا إلى جنوبي غزة بقي بيد 
الفلسطمنيين و إن كان بدوره خاضعاًلمصر . ول يكداود ساحل فلسطين شمالعكا»فقد 
كان هذا مع ساحل لبنان موئل الفنسقمين وو تك كر يعدن لصاون كناد أوسع 
ملك داود » ولكن هذا الامتداد لا بزيد على اتتشار لبعض القبائل الإسرائيلية 
في غدوها ورواحبا » دون أن تّتد المها وإلى أراضيها يد المملكة بسلطان ثابت 
وطيد معلوم . 

حياة داود في التوراة 

إذا تعرضنا هنا لحماة داود فانما نبدف إلى إيضاح الأثر الذي يمكن ان تخلفه 
صورة هذا الملك والنى والبطل في أذهان الأجمال المبودية المتعاقبة على التاريخ» 


)١(‏ 54 ,2 , معاتدتمعز ,ممبرمعكا 
(؟) يوسف الحوراني » ملح «النبار» /1/٠١/٠١‏ “صلاء. 





بقايا جدار في السامرة ( بجوار نابلس الحالية ) 


تشير التوراة إلى. عجز الاسرائيليين في الصناعة , وقد جاء في العده ١‏ من الاصحاح ١‏ 
من سفز صموئيل الاول « انه لم بود صانم في كل أرضإسرائيل » » والاشارة هنا الوصناعة 
الحديد التي كان على الاسرائيلبين ان داحأوا فبها الى الفلسطينيين . 

رم يكق اطال فى مبآعة البناء افضل من ض5اعة القذيد ٠‏ وجيدم فيا يتقح امن الضورة 
العليا ( عن كتيون ) ٠‏ وهي لجدار في السامرة بني في القرن التاسع قبل الميلاد » أي بعد بناء 
ملوان لميكله في القدس , وننشر هذه الصورة لأننا لا نحد صورة من القدس » اذ لم يبق اي بناء 


في القدس من عبد سلبان ٠‏ 


والجدار صنعة فيشيقية » متقنة جميلة كأ ترى » فاما اعوز الاسرائرليين اتام الجدار جاء معهم 


على الشكل البدائي الشن الذي ترى في اعلى الجدار . 
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ما يمكن أن يلاحظ الانسان أثره في حماة اليبود » ويخاصة خماة الشرقبين هنهم . 

وتقول الباحثة كنبون « ان اصول نسب داود نفسه كانت بسيطة . انهراع 
تحول إلى محارب . وقد دلت الحفريات في المواقم الفلسطينية بوضوح على ارف 
الاسرائيليين دخلوا البلاد بدواً متنقلين فتسربوا إلى المدن والقرى الكنعانية 
وتمثلوا تراث البلاد في وقت كان فيه هذا التراث الذي تأسس على حضارة المدن 
قد أخذ بالانحدار » 2١(‏ (خلال القسم الآخير من الألف الثاني ق.م. ) . 

وتصور التوراة داود صوراً فمها التظاهر بالجنون والتلاعب والقتل. وصورته 
فيها كقائد ماعة من العبيرو معروفة لدينا (ص )١75‏ . 

وفها يترفق القرآن بسيرة.داود كني مرسل نجد قصصه في التوراة ملآفصولا 
حول علاقاته النسوية المرذولة . وقصة زوجة أوريا الحثي في التوراة مشهورة » 
31ج اسل عار أ خقها تمعرت ابهذ افطع ربعا وس يرورس ل رص 
الحرب الشديدة » ليضرب ويموت . فتم ذلك أهبييا اشارة القر ان إلى القصة 
فرمزية » وتنتبي بأن داود « استغفر ربه وخر راكعا وأناب » . 

وتلاحدق التوراة فاون عه القصيص عق مرتبة ؟ فقد ورد في مطلع سفر 
الملوك الأول ما يلى : : 

0 وشاخ الملك داود . تقدم في الأيام . وكانوا يدثرونه بالشاب فلا يدف 6 
فقال له عسده لمفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء » فتلقف أمام الملك ولتكن 
له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفاً سيدنا الملك . ففتشوا على فتاة جميلة' في 
جمبع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشح الشونمية » فجاءوا بها إلى الملك . و كانت 
الفتاة جميلة جد فكانت حاضنة الملك و كانت تخدمه ولكن الملك ل يعرفبا » . 
( الملوك الأول ١/١-4؛‏ ) . 


)1( 3 ,م ,لمع ةدامع[ 


حكم سليان (١٠/1ة ‏ .سه ) 

وتسلم سلبان الملك من أببه داود.و كان حكه اكثر ازدهاراً واوسع 1 فاقاً. 
ولككن هذا الحم لم يخل من المظالم والمباذل والمتاعب » ويخاصة عند نهايته » إذ 
تذمر شعبه منه وانتقض علمه . 

ومع ان حك سلبان قد امَند إلى جبات من سيناء وسورية » فانه لم يسيطر . 
على فلسطين كلها » ولا كان اليبود اكثرية فيباء)بل ظل عددهم اقل منالسكان 
الأصليين » وان كانت التوراة تورد أرقاما ضخمة في مناسبات مختلفة لا يمكن 
أن يكون لها نصيب من الصحة » كا هو ثابت في تقديرات مبنبة عل الوثائق 
الأثر ية التي ترجع إلى العبد الذي وقعت فيه الحوادث . وجاء في بعض المصادر ان 
الحم الحقبقي لمملكة القدس لم يزد على حكم مملكة كبرى من مالك المدن 
الكنعانية التى لا تزند مساحتها على بضعة مئات من الكملو مترات المربعة . 

ومع ذلك » فقد ذكر ان تحارة سلمان امتدت إلى المحار المحاورة عن طريق 
المرا كب التي سيرها » كا اهتم باستخراج الحديد والنحاس من وادي عربة. 
وإدا اعتمدنا على بعض المصادر الاسلامية وغيرها قلنا انه كان حكما وانملكه 
ازدهر من النواحي الأدبية والدينية على قدر يتناسب مع الزمن الذي عاش فيه . 
والواقع انه م يكن من المعقول ان يبلغ حكه اكثر من هذا إذا تذكرة بأرن 
الزهو الحضاري يحتاج إلى زمن ودأب . ومسافة الزمن ببن دخول جماعات 
العبيرو إلى فلس طينوح؟ سلمانقر نان فقطاو ١‏ كثر قليلا . ولم تدخل جماعات يشوع 
بأي علم أو فن او ادب » كي يستطيع سلبان او غيره ان يني علمها تطوراً 
حضارا . 

هيكل سلوان 

واشتبر سلبان ببثاء « ببت الرب » او « الهبكل » على غرار » بدت بعل » 
او « اليكل » أيضا عند الكنعانيين . ويبدو انه اختار له مكانا مرتفعا على 
طريقة الكنمانيين كذلك . وقد بناه على الرغم من معارضة أحبار المهود 
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هيكل كنعاني من الداخل 
على نمطه بنى سلبان هيكله ٠.‏ وقد يناه له الفنقيون والكنعانبون العرب 2 


١.6 


وأنبائم . واستعان على بنائه يحيرام ملك الفنيقبين الذي أمندة تقب "الآرز 
اللازم للبناء وبالمماريين والبناثين . و كان سليان في الحقيقة مثل اببه من 
قبله خاضعا لفينيقيا من جبة ولمصر من جبة اخرى . وفي اثناء حككه فم حيرام 
مدنا عديدة من مدن فلسطين الشمالمة إلى ملكه الفنيقي بعد ان كاذت تابعة لملك 
سلمان . 

وفي موضوع علاقة سلوان بالفندقيين قالت الدكتورة كنبون : 

« اخذ البحث في فلسطين يشير إلى قوة النفوذ الفنيقي الذي بدأ زمن داود» 
وكان هذا النفوذ في الواقع هو العامل الذي اثر في تعلم إسرائيل الحضارة . 

« ولقد هيأ هذا النفوذ التربة اللازمة للتطورات الكبيرة التي وقعت أيام 
سلوان . وقاما نجد في الآثار > أدبية كانت هذه ام اثرية » ما يدل على تقدم 
حضاري يذكر أيام حكم داود . أما في حكم سليان فالأدلة الأدبية كثيرة » لكن 
الادلة الأزية قليلة » ١١‏ , 

وتكاد المصادر التاريخية تمع على ان سلوان اقام مع الحكل قصورا ملكية 
له ولبعض نسائه كل ذلك على حساب الشعب والبلاه التي حكها '"' . وقد 
سخر الناس تسخير العبيد وفرض عليهم الضرائب الباهظة فأدى ذلك إلى التذمر 
الشديد من حكه . وقد تزوج نساء عديدات « اجنبيات » ؛ واذن لبءض منهن 
باحضار معبوداتهن الوثنية إلى القصور والهيكل » فأثر ذلك على ديانة الجتمع 
المبودي » فعاد المبود فما تصف التوراة والمصادر الاخرى إلى إلههم الخاص بهم 
وبقبائلهم » بل عبدوا آلهة متعددة واوثاناً » فتمرقت بذلك وحدتبم *'' وأدى 
هذا فها أدى إلى انقسام مملكة العبرانيين التي ام تعش أكثر من سبعين سنة » إلى 


١. 2445 (01)‏ ,لمها باولا عطة م.طءمم 
(؟) 247 .م ,لمها براملا عط] مز.ءمم 


(») 37 ,م ,هسؤتولن[ ,متأعذدمط 


4.5 


ملكة « إسرائيل » في الشمال و « بهوذا » في الجنوب . 

وبالنسبة للمكان « المرتفع » الذي بنى عليه سليان الشهيكل © ويحث 
الصبيونيين اليوم عبلى اثره » على مثل هذا المكان المرتفع ايضا » نقول ازالتوراة 
نفسيا استركر ت في نصوص عديدة فكرة المرتفعات والمذابح التي تقدم علبها 
الضحايا والقرايين . 

ومن ذلك ما قاله رب إسرائيل لهم عندما تخلوا عن دينبم وعبدو 5:7 
الكنعانمين : 

« وبنوا المرتفعات للبعل ... لبجيزوا بنيهم وبناتهم في النهار ... الامرالذي 
لم اوصهم به » 2 ( ارميا اهم ) . 

ولما ارتد المبود زمن سلمان إلى عبادة 1 لهة الكنعانيين هاجمت التوراة هذا 
الاتحاه » فجاء في سفر الملوك الثاني : 

« والمرتفعات التي قبالة او شلم التي عن يمن جبل الملاك التي بناها سلهان 
ملك إسرائيل لعشتورت رجاسة الصيدونيين ... نحسها الملك » و كذلك المذبح 
الذي في بيت ايل في المرتفعة التي عملها يربعام الذي جعل إسرائيل يخطىء ... 
المذبح والمرتفعة هدمها » واحرق المرتفعة وسحقها حتى صارت غباراً » ١/٠‏ 


اهما اد 


ومع ذلك نرى الصبيونبين يبحثون في هذه الايام عن مكان الميككل على 
مرتفعا تالقدس »© ويلحون يخاصة على المرتفع الاسلامي فوق جمل موريا ؛ وهي 
مرتفعات يحرم الشرع اليبودي كا اشرنا بناء المعابد اليهودية فوقها '"" . 


1 )افمثل :ذلك تضوص اللرد الاول ( 8١/؟-ء‏ ) وارميا ( ؟5/ه» ) وهوشم 0/٠١(‏ 
- م ) وغيرها . 

(؟) بنى الكنعانيون بيوت 1 لهتهم على المرتفعات لاعتقادهم انها تككون بذلك اقرب الى 
الكون الاعلى الذي كانت تنطلق فيه » وقد سموا يمل » وهو اكبر 1 فتهم ( رب السماء ) 
و( راكب الغيوم ) . اما موقف العداء الذي اتخذه العبرانيون من الكنعانيين فعروف وتشير 
المه اصحاحات التوراة في آيات عديدة ٠‏ 


١47 


وفي موضوع حك سلبان وحكته والحمكلقال ه.ج.وياز في كتابه « مختصر 
تاريخ العالم » : 

و هنالك ما يدل على ان القصص البدائي الخشن » والمقنع أيضا » المروي عن 
ملك سلبان واعمال القتل الختلفة التي ارتكبها » وعلاقته يحيرام » وعن قصره 
وى مرى ٠‏ لا 


9 - إن ١‏ << مالي 0 








الميكل 


هيكل سلبان من الخارج وبجواره المذيح ٠.‏ وقد بني ملحقا ب « القصر » الخاص بالملك ٠‏ 
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والمسكل » والإسراف الذي انهك ملكته حتى مزقبا إلى اثنتين ‏ كان قصصاً 
. خاضعاً للانتحال والمبالغة » خطتهفما بعد يد كاتب تحكت فيه الرغبة في تضخم 
حم سلمان وتممحمد حكته . 

« ومن واجب الاعتراف للكلمة المكتوبة بقدرتماعلى قلب الحقائق الواضحة: 
القول بأن الملك سلمان كان من ابلغ الناس حكة وارفعهم بجداً . ولم تسيطر 
الكلمة المكتوبة بقدرتها هذه على المسبحمين وحدم » بل على العالم الإسلامي 
ادضا #لككى 

ويستطرد وياز فمقول : 

رهق القن :اناتتعيون :3 هاندا قنبن:الاقياء #اقان لقب الى يرلقه يليان 
لم يككن إلا ملكا صغيراً خاضعا لغيرهفي مدينة صغيرة . و كانت قوتهمتزايلةإلى 
حد انهلم عض إلا سنوات قالملةعلىموته حتى كن الفرعون شيشنق من الاستيلاء 
على القدس ونهب معظمثروتها ومعالم ازدهارها .وان كثيرين من النقاد ليشكون 
في قصص التوراة الواردة في سفري « الملوك » و « الايام » ويةولون ان الكتاب 
الببود المتأخرين قداضافوها وبالغوا فيبابدافع من الكبرياء الوطني ... انهيكل 
سلمان » إذا امعنا النظر في مقايسه يمكن إدخاله في كنيسة صغيرة ليلد 
صغير» '"2 و« كان طول الحبكل من الداخل ٠٠١‏ قدم وعرضه ول" قدماً»'". 

وفي موضوع صحة قصص التوراة تقول كنبون . 

لاا شك في حاجتنا إلى عم الآثار للتدليل على صحة التوراة ؛ ولككنالحاجة 
تنشأ المساعدة في إيضاح الاسفار القديمة من التوراة التى لا يمككن » بسبب من 
طبيعة مصادرها » ان تقرأ كسجل موثو » 47 . 


)01 2 .م الإمهغؤزلا أه عمأاخن0 م15 
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ولاغرو في ذلك فقد كتمت اسفار التوراة على مراحل زمنمة بعد عبد 
موسى . ومن اضفارها ما لم يكتب إلا بعد عودة المبود من السبي في بابل “اي 1ْ 
بعد نحو 7٠٠‏ سنة واكثر من عبد موسى وبعد ما يزيد على الف سنة من عبد 
إبراهيم وبقية الآباء العبرانيين . 
أما امكل فان جميع المفريات الاثرية لم تعثر له على بقبة . وتقول دائرة 
المعارف البريطانية ٠٠”‏ » انه ليس من الموْ كد ان اليكل كان في حرم المسجد 
الاقصى »> خاصة وان تبطس عندما هدم المدينة سنة 7٠١‏ م لم يترك شيئا قائما 
فبها » وطمست سائر معالمها » فالبحث عنه إذن عيث في عبث » حتى ولو كان 
مكانه في الحرم . وقد اكثر الاثريون من القول بأنهم لا يحدون حين يبحثون 
وينقبون شيئاً يذ كر بالنسمة للاثار الاسرائملمة ..وقد اشرنا إلى السبب > وهو ان 
الإسرائيليين الذين دخلوا فلسطين كانوا بدوا بسطاء لا ثقافة لهم ولا حضارة.ول 
يطل سكب ل البلاد نهنا فى ورانعي كن ل القن أو النداذ أو الأضارة دون 
أقاموه من البناء بمساعدة الفنيقيين اندثر بفعل التخريب المتعمد الذي تعرضت له 
المدينة . وكان أمر قيصر الصادر لتسطس ان المدينة كلبا وال هسكل تحب أنيدمرا 
إلا الأبراج الغليا من السور 6 والقسم المحبط منه بغربي المدينة » وما عدا ذلك لم 
يترك منه ومن المدينة ما يشير لمن حاء من بعد إلى أن المدينة كانت معمورة من 
قبل ٠‏ إطلاقاً » '"' , 
ويقول الدباغ : « ان معبد سلوان لم يكن معبدا ميم المبود » إلا في عبد 
سليان » ومعبدا لأقلية منهم في عبد خليفته وولده رحبعام » حيث وجه 
الإسرائيليون وجوهبم نحو معبدين ... الأول في ببتين شمال القدس والثاني ف 
دان - تل القاضي »> شمالى فلسطين » كما وان السامريين » وهم طائفة يهوديةتعتقد 


)1 مجلد ١‏ ءعص 5ه 
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بأن الميكل بني منذ البدية فوق جبل جرزم في ظاهر نابلس » ١١١‏ 

ويم دو ان اليبود ايام ملك سليان لم يكونوا لبنظروا إلى اليكل نظرة 
القدسمة التى يتظاهر الصهبونبون بها الآن. ففي الاحتراب الذي استعر بين ملكي 
إسرائيل في السامرة ويهوذا في القدس » لم يتورع جيش مملكة السامرةفيإحدى 
عرونة مع تلكة لقنس :زان ملكا انعواامن اف يرنه عيزء امن سور المدينة 
المقدسة وان ينبب مافى المسكل والقصور من كنوز الذهب والفضة . ولمتءترف 
تملكة إسرائيل ينكل سلموان في القدس » بل اتخذت لنفسها هبكلا خاصا في 
السامرة . 

و كذلك اليهود الذين ارتحلوا من السي المابلى إلى مصر © لم ينظروا إلى 
ا معمدمن المعايد . فان و أعمال الحفر والتنقيب 
الحديئة قد كشفت لنا أوراق جالمة عبرانية في جزيرة الالمفانتين بمصر تبين منها 
اي المثال الاعلى ولم يمارا قلويهم هياكل ليبوه نيم 
بنوا هيكلا في مصر ومارسوا فبه عبادة الهم » '" 

وتقول الباحثة كنمون : « اقا دوه وسليان ملكيةاوقراطية. .. برافقها 
إله كان سكنه موقتاً مثل سكن شعيه » '"ا 

كا تقول : « إن مملكة إسرائيل المنحدة لم 3 تعش | كثر من ثلاثة ثة أرباعالقرت. 
وكانت هذه هي الفترة الوحيدة التى ظبر فها اليبود بمظبر القوة السياسية المهمة 
في غربى آسما . وقد سجلت مكآثر هذه الفترة في التوراة تسجيل عزيز منتصر »> 
وأثرت على الفكر والمطامح البهودية تأثيراً عميقاً . ومع ذلك فان الدليل الاثئري 
على وقائع هذه الفترة هزيل إلى أبعد حدود الهزال » ”4 . 

, ه٠ بلادا فلسطين » ص‎ )١( 


(؟) برستد ص؟١١1.‏ 
(؟) 58 .م جمعاوكبمعل 


(ع) 20 .م :1970 ,لصها بلط عطغ متطعمم ,ممبرمعكا 
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اقصى ما يمكن ان يكونقد وصل اليه امتداد الماعات الاسرائيلية ٠‏ وظل سكان البلاد 
الكنعانيون وغيرهم من العرب مقيمين فيبا م يبرحوها . وم تزد ملكتا اسرائيل في السامرة 
ويهوذا في القدس على ممالك المدن الكانعانية شيئاً من حيث السكان والمساحة . 
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مملكتا اسرائيل وموذا 

بعد موت سليان دب التفسخ والانببار في مملكتهالتى اقيمت في القدس . وقد 
جاء ذلك حصيلة الانقسام الداخلى بين اسباط المبود» ونتبجة الهجمات المتكررة 
عليها من الخارج . والواقع ان نفوذ مصر في البلاد لم ينعدم حتى في اثناء حم 
داود وسلبان > ؟ اشرنا . ولذلك نرى الفرعون شيشنق يحتل القدس بعد موت 
سلبان بسنوات قلملة ستول فل امراف وكنوزها. 

وكأ قأوم سكان البلاد الاصليون هجوم داود على القدس وفتحبا » فقد قاوموا 
احتلالها كذلك » ولذا لم تمض إلا نحو خمسين سنة على موت سليان حتى استعاد 
المموسمون القدس » سنة 6 ق.م. واستولوا على خزائنها )١”‏ وحكموها فترة 
من الزمن . 

ثم انقسمت المملكة إلى قسمين : قسم في الشمال دعي « مملكة إسرائيل » ©» 
وعاصمته السامرة يحوار نابلس » وقسم في الجنوب دعي« تملكة يهوذا » وعاصته 
القدس . ولم يككن اي من المملكتين ليزيد على « مملكة المدينة » الكنعانية . 
وما ان نشأت هاتان المملكتان حتى اشتد الخلافويرز التنافسو التطاحن بمنها. 
وعلى الرغم من ذلك استمرت مملكة إسرائيل في السامرة من سنة 45 إلى سنة 
قم الحتلنها اقول علنيا الأشوروة . وكان الملك ..رجون الثاني هو 
الذي امن عم البيود فق النتامرة #«وسسن قبها ف اهليا إلى أكون . 

اما مملكة .بوذا في القدس فقد بقست من سنة +؟و إلى كمه ف م. 6 اي 
انها دامت ثلاةائة سنةثم اندثرت » إد هاجمها نبوخذ نصر ملك باب لالكلدانىي إثر 
قرد يهوذا عليه » فحاصر القدس ثم افتتحها سنة 85ه ق. م. » وحرق اليكل 
وخرب معالم المدينة » وسبى زعماء المملكة وقسما من سكانها إلى بابل» و اصبحت 
القدس بعد ذلك تابعة للكلدانيين الذين كاذوا قد ورثوا مملكة اشور فيا بينالنبرين. 


.١ عارف العارف » صه‎ )١( 
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وقد شارك سكان فلسطين العرب في تقويض الغزو العبراني وما أنتأ من. 
فالك ضور ةاتلقتة النظر عقا © إذ قارو ااغل المتاوشات المسكمزةعيل. عسل 
الحروب المستدية التي تشبه حرب الاستنزاف الحديثة . 

قل غيوم ويعملمِ الجبع ان خطة الاستنزاف استمرت حتى المحسرت 
مملكة يهوذا في بضع مئات من الأميال المربعة حول مدينة القدس > وحتى هذه 
استولى علمها المابلبون » ''' . 

وفي أثناء إقامتهم في بابل فكر اليهود مليا في شؤون ديانتهم » واخذ كبارهم 
هناك ينتبون لأول مرة إلى عقبدة التوحيد الصافية التي لم يبلغوها من قبل . 
وتلك العقبدة هي التي ضمنوها أخيراً التوراة التي جمعوا فبها كتابات أسلافهم 
واقوالهم وتقاليدهم . ولم يتم هذا المعبأ كمله إلا بعد بدء التاريخ المسبحي”"'. 

ومرة اخرى يلخص ه . + . وياز فترة المملكتين المبوديتين فمقول : 

« يصبح تاريخ ملوك إسرائيل وبهوذا تاريخ دولتين صغيرتين واقعتين بينشقي 
رحى »> احدهما في الشمال » سورية ثم اشور ثم بابل » والآخر في الجنوب وهو 
مصر . و كانت قصتهم فواجعلاتنتبي إلا بفواجع . قصة ملوك بريريين يحكمون 
شعبا بربريا »'" . 

وفي مكان آخر قال « ان الْقبقة السسيطة هي ان المبود ذهيوا إلى بايل 
بربريين وعادوا منها متحضرين » '*' . 

« وفي بابل جمع البهود تاريخهم و كونوا تراثهم ... وقد كان الشعب الذي 
عاد إلى القدس باذن من قورش مختلفا جداً في العم والروح عن الشعب الذي ذهب 
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إلى السبي . لقد تعم الحضارة » ''' . 

ويصدد وصع المهود أثناءمحكهم القدس والسامرة ووفوعبمبين شقي الرحى » 
قال ه . ج . وياز في كتابه الكبير « موجز التاريخ » : 

« كانت قصة حروب وصراع واغتصاب وقتل بينالأخوة الحاكمين والناس» 
لمستولي بعضهم على عروش بعض » استمرت ثلاثة قرون . انها بصراحة قصة 
حماة بربرية ... ولمدة قرون ثلاثة ظلت حماة العبرانيين أشبه بحياة رجل يصر ‏ 
على ان يعيش وسط طريق مزدحم فتدوسة الطحاقلات والشاعنات استمرارة”. 

وتنتهي عند هذا الحد قصة حك المبود في فلسطين . فاما عادوا من السبي م 
يكن لهم شأن سياسي وظلت نحاولاتهم الاستدلاء على الأرض تحت ضغط المقاومة 
المستمرة يبد.ها سكان الأرض الكنعاننون وبعض من بقي فيبا من المثيين 
والفلسطمنيين »> وتحت رحمة الغازن المتحكمين من الفرس ثم البونان ثم الرومان. 
وعند هذه المرحلة يتوزع المبودفيفلسطين بأعداد قليلة مختلطين بالسكان اختلاطهم 
بهم في بلاد العام الأخرى . 

غير ان حركة واحدة قامت فها بعد فحددت ذ كرهم ثم ما لبثت انتلاشت» 
وهي حركة المكابيين . فان اسرة موذا مكاببوس احد رجام البارزين ثارت 
على ظلم الحكم البوناني وعلى العموريين السوريين الذين استعادو! القدس . فقد 
اضطبد انطوخ.وس الرابع الموناني السبود ومنعبم مبن مارسة بعض طقوسهم 
الدينية » مثل الاختتان » وطقوس السبت ... الخ . واشتد في اضطباده فأباح 
القدس والحسكل السلب والنهب » فثار اليهود على ذلك > ودير يهوذا المكابي حملة 
استطاع فيها أن يحتل المدينة » سنة ١8‏ ق.م. » ويقم فيها حك) ذاتيا متسما 
هذه المرة بالحرية الدينية . وتعاقب الحكام والرؤساء اليهود في القدس في محاولة 
للحكم اتصفت كالعادة بالتفسخ والتداير والاقتتال » كا اتصفت بالانصراف عن 
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عبادة هوه ٠‏ وظل الخال على هذا المنوال حتى جاء بومي القائد الروماني وأجهز 
على بة يا هذا الحكم الذي / يد ]لا اخوطانة منةول يعمل :إلا السوارين لطن 
لوو عب وو 

بذلك زال الحكم الذي حاوات الماعات والقبائل الببودية أرنى تقممه في 
فلسطين ‏ كا زال من قبل حكم المكسوس والحثيين والحوريين والفلسطيتين » 
وظل الكنعانيون والعموريون وغيرهم من القمائل العريمة خلال ذلك كله سكان 
فلسطين الأصليين » يقيمون في البلاد جملا بعد جيل على الرغم من تعاقب الغزاة 
والطامعين ويحاول الاسرائيليون ومن يشايعهم ان بوهموا بأن تاريخ فلسطين 
قبل الفتح العربي الاسلامي إِمما هو تاريخ شعب عبري علا جوانمها وأزمانها .وقد 
آن الأوان لكشف النقاب ب بأساليب العلم عن هذه الأوهام » وكتابة التاريخ على 
حقيقته التخلص من هذا الافنك الرازح على العقول والنفوس » والرسو من تمعلى 
حقائق التاريخ الصحمح في هذه الحقب والعبود . 
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لغزاة إلتساضبن 


© رربي 


ا 


بعك زوال سدطرة الكنعانيين السماسية 0 مل نا 6 بقاء الشعب ف الملاد ( 
والمابلون والمصريون فلسطين فترات متعاقبة موي د 
بالرفق » سواء آ كان ذلك الحكم متعلقا بفلسطين أم بقطر واحد منهم حين 
يستول على الآخر . لقد كانوا يحككم وجودهم أصلا في البلاد والمتقرارم :فيبا لا 
يبتمون إلا بطرق التجارة وجمع الضرائب » ولدذلك كانوا يتطلبون من السكان 
الولاء السياسي ١‏ » دون أن يكون هذا الولاء مظبر من الغطرسة والتحكم “ 
ناهسك عن المطش والحرق والقتل والتدمير ويعود ذل لك إلى أواصر النشأة 
وتشابه اللغة والديانة والاتصال عن طريق التنقل والهجحرات بين قلب الجزيرة 
وأجزاء الحلال الخصيب » من الشرق في العراق إلى الوسط في سورية إلى الغرب 
في فلسطين » وبالعكس ذلك ان توسع الاشوريين والبابليين والمصريين إنما كان 
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حركات امتداد لبس لما هدف السلب والتدمير والاستيطان على حسا بالسكان 
الأصليين . أما غزو العبرانيين والمونان والرومان وبعض الطارئين على الملاد فما 
بعد فشيء مختلف »> لأنه كان .هدف إلى السيطرة عليها والاستيطان فبهبا وظرد 
أهلبا منها أو تحويلها إلى مقاطعات من طراز البد الأم . كان محاولة للاستيلا, 
اصحابها من خارج البلاد أو خارج قلب جزيرة العرب والطلال الخصيب . 

حكم الاشوريين والبابليين والفرس 

لقد حكم الأشوريون البلاد فترة من الزمن استمرت من سنة 7٠‏ . م . 
إلى سنة 546 ق.م. 

ثم تخلوا عن الحكم للبابليين . 

ومع ذلك فقد ظلت فلسطين طوال حكم الاشوريين والبابلبين تحت النفوذ 
المصري ايضا » يضعف تارة ويشتد اخرى . و كان هدف المصريين من ذلك 
الاستيلاء على طرق التجارة وجمع الضرائب . 

وما يحدر ذ كره عن هذه الفترة ان الكتابة المسمارية اخذت ننتشر فيفلسطين 
ايان حكم البابليين لها . وشاعت اللغة البابلية ( لهجة من الع دية الاولى ) في 
الحكم والتجارة . أما لغة الكلام بين الناس فقد ظلت الكنعاننة '" , 

واستمر وجود المابلمين إلى أن غزا الفرس البلادوحكموها وقد استمرحكم 
الفرس هذا من سنة هبه إلى سنة بصم .م. 

وفي أوائل الغزو الفارمي أذن قورش ملك الفرس للمهود المسسين © ابتداء 
من سنة +0 ى.م. > بالعودة إلى فلسطين ؛ فعاد منهم عدد وتأخرت أعداد . 
وقد رغب قورش في عودة أهل السي ليستفيد منهم فها كان يفكر فبه من 
عزو مصر > وغزو اراض غيرها من الال الخصيب » وكذلك غزو آسما 
الصغرى وجزر المحر المتوسط . ويبدو أنه وعدهم نحقوق مواطنة في فلسطين 
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إذا هم أقاموا فيها 2١0‏ .وقد تم الفرس ما أرادوا ففتحوا مصر على يد ملكهم 
تبيز الذي ضم هضر إلى مملكة فارس . وقد عمل اليهود المقيمون في فلسطينفلا 
على تسمل الغزو الفارسي لمصر وفلسطين » فشبه بعض المؤرخين فعل قورش 
هذا بفعل « لويد جورج وبلفور اللذين « اعطيا » فلسطين وطنا قومبا إلى 
المبود ٠2١»‏ ظ 

ومع ان قورش كان زرادشت الديانة فقد ادعى للببود المسبيين ان « الإله » 
اوصاه بأن يبني بيت لله في اورشلم . وحث اليبود على العودة لمقيموا البيت 
هناك أما من بقي منبم في ارض الشتات فيتبرع من مكانه بالذهب والفضة 
والبهائم ( عزرا ١/1-؛‏ ) . 

ومن الغريب ان السكان العرب وغيرهم في فلسطين عارضوا ايض عودة 
المبود من السى للقدس و « غضموا جداً » عندما عاد هؤلاء وقد بدتالمعارضة 
مثلا عندما ذاو السكان بالعنف حاولة البهود ترمم أسوار القدس > واخذهؤلاء 
السكان يهاجمون العمال المبود » فعمد هؤلاء إلى تخصيص نصف العمال لل ترميم 
ونصفهم « يمسك الرماح من طلوع الفجر إلى ظبور النجوم » حماية أن يقوم 
بالترميم »( نحا ا ) . ومما تحدر الاشارة البه ان التوراة في مطلم 
هذه الآنات تستعمل كامة « العرب » لا كلمة ٠‏ الكنعاننين » كما عبدناما في 
الغا ايه 

حكم اليونان والرومان 

ثم انزاح الحكالفارسي عنالبلاد » كما كان مقدراً » وحل محله الحكاليوناني 
سنة “الى م. بقمادة الاسكندر . وقد فتح الاسكندر القدس واخرج الفرس 
منها ومن البلاد قاطبة » ولاحقهم حتى غزا بلادهم نفسها 
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وقد حاول الاسكندر ومن جاء بعدهمحاولة « استعمارية » ملحة » وهي أن 
يدمج البونانيين بأهل فلسطين > بنقل جماعات من البونان إلى, فلسطين وحملبمعلى 
التذاوج والاختلاط » بغية تحويل البلاد إلى ولاية يونانبة ٠.‏ ولكنهم يفلح “وظلت 
البلاد على طسعتها الكنعانية العمورية في المعيشة والعادات والديانة وغيرها » 
وعلى لغتها الآرامية التي كانت سائدة 1نئذ. وقد حاول البونان عموما نشر لغتهم 
أيضا » فلم يقئل عليها الأهالي » ول يتأثر بها إلإعدد محدو. من الطبقة الخاصة 
وحلقات الأدباء » وعجزت عن مزاحمة لغة البلاد » بل تغامت هذه على اللاتمنمة 
والعيزية عه 1١١‏ 

وفي هذه المحاولة ومثلها قال برستد « ان التأثير البوناني ... لم يسر على 
السواء في جميع انحاء البلاد » بل كاد ينحصر في المدن فقط »© فلم يتأثر به كثيراً 
سكان القرى والدسا كر الذين 1 ثروا البقاء على عاداتهم السامية القدهة والنطق 
يلغات بام والاضة يفاط بتقاليدهم وافكارهم . وسئرى كمف ان الساميين 
ابتلعوا غير الساميين الذين حلوا بينهم وطمسوا آثارهم » "١‏ 

ثم استولى الرومان على الملاد سنة + ق.م. وذلك بعد هار : مديدة من 
سائر السكان . ودخل القائد بومي القدس عنوة بعدحصار وقتال واتخذ الرومان 
قيسارية مقراً لحكمهم بدل القدس. وفي اثناء حكمهم ظبر السيد المسحبدعوته 
فساعده الح الروماني آنئذ على نشر الدعوة » ولكن المبود قاوموه كما هو 
معلوم . اما السكان الكثعانيون ( والفنيقيون في الشمال ) فلم يعارضوه ومنهم 
من نصره وايده وآمن به . وفي اثناء هذا الحم ايضاً » وعلى اثر فتنة وقعتبين 
من بقي من اليهود في القدس > حمل القائد الروماني تيطس منة ١٠م‏ . عا 
القدس وحاصرها حصاراً شُديداً » وضق الخناق عليها » فأصاب سكاتها الجوع 
والموت 2 ثم افتتحبا ااي 

. 77 البرغوثي وطوطح » ص‎ )١( 


(؟) برستد ءعص "١6‏ . 


٠ 


ا ميكل وقضى على سائر ما كان فيها من المعالم اليبودية . 

وأنتبى عبد الرومان سنة + م . لقد انهته موجة جديدة للعرب اندفعمت 
كسابقاتها من قلب الجزيرة إلى الحلال الخصب . وكان العرب المسلمون في ظل 
الرابة الاسلامية هذه المرة هم اصحاب الموجة » فدخلوا البلاد بعد مقاومةعنشفة 
من الرومان وبعض من شايعهم من السكان » وبترحبب من معظم السكان الذين 
عرفوا في العرب القادمين ارومتهم على الرغم من ان حك البونان والرومان معأ 
دام مدة تقرب من الف سنة . 

ودخل حمر بن الخطاب القدس. سنة مم0 م دون حرب ١١‏ > بل بطلب من 
رجال الدين المسبحي فيها 1 نئذ ليسلموه هو المدينة . وقد تسلمها موقعاً عبدته 
العمرية المشبورة لأهل القدس ( ايلياء )» عبدة تدل على نضج حضاري واخلاص 
ديني وسماحة عربية . انهاعهدة تورد إلى الخاطر » بطريق ارتياط النقيضين » 
صورة العقلية البربرية التي اقتحم بها يشوع مدينة اريحا » قبل ذلك بنحو حمسة 
عشر قرنا 

و كان عمر يعرف القدس وفلسطين وما حوهما » فقد سبقته المبا هحرات 
العرب الكنعانيين ( والمبوسسين ) والانماط والغساسته والمناذرة وغيرهم » كما 
عرفها عن طريق إسراء مد اليها وايفاد الني في حياته جيشا لفتحها . وعرفها 
ايض حين كانت قبلته الاولى في الصلاة وقد ساعدت هذه الروايط العرب 
المسلمين على سرعة فتح البلاد التي كانوا مشتركين مع سكانها بنسب جسيقرب 


او بعد''ا. 


)١(‏ كانت هذه المرة الوحيدة في تاريخ القدس ؛ السابق واللاحق » الني م ترق فيها قطرة دم 
وأحدة , 
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احداقن واقع التاريخ 


عرضنا في الفصول السابقة مراجعة سريعة لتاريخ فلسطين والقدس قبل 
الإسلام . ' 

ونحن هنا لا نتعرض لهذا التاريخ بعد الاسلام لآنه تاريخ معلوم » ولا تنخذ 
منه الصهيونية متكأ لححتها الواهية في اطماعها الاستيطانية الاستعمارية في 
فلسطين » مع ان واقع هذا التاربخ العربي الصريح وحده » ومضي ثلافة عسشر 
قرنا علمه » كسب العرب في فلسطين حقا لا يمكن الجدال فمه . 

ولعله قد اصبح واضحا الآن ان طبيعة « جزيرة » العرب © بما فيا الهلال 
الخصيب » كانت سببا رئيسياً في الاحداث التاريخية التي وقعت في المنطقة خلال 
تاريخها الطويل » وابرزها محافظة البلاد على اساسها السكاني »> العربى , 

ان ملاءمة الأرض والمناخ لحماة البشر في بلاد العرب يسرت تطور الانسان 
من الخالة البدائية التي نشأ فيها إلى الحالة الحضارية التي عرفناها » والتى ما بزال 
تاريخ البشرية خاضعاً لها . ومن المرجح جداً أن تكون مظاهر هذا التطور قد 
وفعت في جزيرة العرب قبل ان تقع في اوروبا او اية بقعة من العالم > بخطوة 
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واحدة في كل مظهر . ومن امو كد انها سبقت العالم في بعض المظاهر الأسشاسة 
مثل الكتنابة . و كان لفلسطين ذاتها حظ في التقدم على بقية بقاع الجزيرة العربية 
في بعض نواحي هذا التطور 

وقد قسمت جزيرة العرب بمعناه! الواسع إلى قسمين » قسم يبيء العنصر 
البشري في المقام الأول » وقسم .بيء ظروف المعسشة اللازمة لإنشاء الحضارة 
وتطورها . وهذان القسمان هما قلب الجزيرة والهلال الخصيب . 

فقد كان قلب الجزيرة برسل القبائل العربية في موجات من المحرة تتدفق 
بين آونة واخرى »2 وتننشر اعد بم ' بأعداد كبيرة » على النحو 
الذي شرحناه في الفصل الثاني من هذا الكتاب 

لذلك لم يكن من قبل الصدفة ان سمقت الملاد العربمة بقرة بلاد العالم في 
الحضارات الاولى » فقامت فبها حضارة الحرزيين في وادي النيبل وحضارات 
الكلدانيين والاشوريين والبابليين والعموريين والكنعانبين والببوسيين والفنيقسن 
والآراميين والانباط وغيرهم من القبائل العربية التي ظبرت بعد ذلك في مصر 
والعراى وسورية ولبنان وفلسطمن . 

ولم تكن تلك القبائل العربية والشعوب واماعات قبل, التاريخ المدورن 
تحس بوحدتها العرقية وتحانس اصوها » لأن تلك العصور لم تكنعصورقوميات 
وإِنما كانت عصور قبائل وعشائر واسر بدوية نم ثم تجمعات قروية » وبعدئلك 
مالك مدن حضرية » وامبراطوريات سمرت بأمماء قبائلها واسرها . يضاف إلى 
ذلك أن الصلة بين هذه القبائل والشعوب من كلدانية وبابليةوعمورية وكنعانئة 
وآراممة لم تككن معروفة » و كان على المؤرخمن الاجانب الذين تولوا البحث 
عنها ان ينتظروا إلى اواخر القرن التاسع عشر حين ا كتشفت الآثار الحتلفة في 
مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين لمتدمنوا ان هذه القبائل والسعوبترتد 
إلى ه شعب واحد ومكان واحد » . 


ومع أن سائر القبائل خرجت من قلب جزيرة العرب إلى الملال الخصيب 


ل 


وكانت « عربية » الأصول » إلا ان مصطاح « العرب ». كدلالة عرقبة شاملة 
لتلك القبائل لم يسثعمل إلا في مطلع الألف الأول قبل الميلاد » مع ان حضارات 
تلك القبائل بدت تتميز عن غيرها من الشعوب قبل ذل لك بآلاف عديدة من 
السئين . 

ولقد لفت هذه البقعة من العالم أنظار سكان الأرض الآخرين » ويخاصة فيا 
بل الجزيرة من بلاد فارس وآسيا الوسطى وآسيا الصغرى واليونان» فأخذتهذه 
تنافس الشعوب العربمة الناشئة » الآخذة بأسباب الحضارة » المتمتعة بؤارها من 
إنتاج وثروة »كا أخذت تطمع في ارضها و كنوزها وخيراتها ومم ان الجزيرة 
والهلال بقما في الغالب المجال الحموي التاريخي الشعوب العربية وحدها » فان 
الملال كان عرضة لغزوات متعددة أعاقت بين حين وآخر سير مذه الحضارة 
وتقدمها » وإن كانت قد أفادته في بعض الحالات . 

وقد قام بهذه الغزوات شعوب وجماعات من وراء الجبال والبحار » مثل 
المشين والحوريين والفلسطينيين » وسُعوب وجماعات اخرى من وراء الجسال 
وبقاع مختلفة من داخل الغلال الخصيب نفسه » مثل المحكسوس والعبرانيين . 

ولما كانت فلسطين واقعة بين امبراطوريات وادي النيل من جبة ووادي 
الرافدن من جبة اخرى ؛ فقد كانت كثيراً ما تتعرض لامتداد نفوذ واحدة 
منها إلى الآخرى . وكانت سيطرة مصر » يحك الجوار » أطول من سيطرة دول 
الرافدين » أو سورية . 

وبرى بعض ااورخين الأثريين ومنهم أولبرايت وهاملتون اك ما وسمونه 
المرق « السامي - الحامي » قد تواجد في فلسطين منذ عشسرة 1لاف سنة قبل 


الملا ام ودظذون ان الع ) الأسامي 6 مده اهدر دعدضمه إل فلب جز برة 
)١(‏ 172 .م بعماءدعاتم أه بإومامعهطعءمهم , عطعاءطام 
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العرب ثم عاد فخرج منها . على ان الكثرة الغالبة من الباحثين ترى ان حر كة ما 
نسمولة العرق :و السام » كانت عكس ذلك » أي ان الشعوب:السامية. نشأت 
في قلب الجزيرة » ثم هاجرت منها إلى فلسطين والهلال الخصب . وقد يكون 
بعض تلك الهجرات تم في هاتيك الأوقات المسكرة قبل التاريخ » ومنها هجرة 
يمانة قديمة أو هحرة كنعانة مثلها فيكون ما نسسه « إنسان فلطين » 
« إنسان المحر المتوسط » إنسانا عربيا معظمه أو بعضه . على ان هذه 59 
من الموضوع ما تزال حاجة إلى اكتشاف اثري وبحث دقيق حتى يمكن التوصل 
فبها إلى رأي قاظع ومن الحضارات التي أقامها الإنسان في فلسطين في تلك 
الحقب ( ...4 .ءوس ق.م. ) » وحضارة أريحا وحضارة النطوفوالغسول 
وغيرها » التي أتينا على طرف من ذكرها . 

على أن تواجد العرب الكنعانمين 2 فلسطين وجنوبي لبنان وأجزاءمن سورية 
ميان الألفالثالث قمل الملاد أمر مقرر > تدلعلمهالمدنالتي بنوهاو الآ ثار 
لتى خلفوها والحضارات التي شادوها . والمظنون ادهل اطقاراف: بدأشدمن 
ندرنة يل ليميا اوفك تعسو شر الكنعاندون في فلسطين بأعداد كبيرة 
وأجدثوا فسها تطوراً شاملا حتى ميت فلسطين ( وما جاورها مباشرة ): وض 
كنعان » > وهي التسمية التي تطلقها التوراة نفسها . وقد أطلق على الكنعانيين 
الذن عمروا ساحل لبنان اسم « الفنيقيين » . وكان « الببوسيون » » الذين 
يعتبرون بطنا من الكنعانيين » هم الذين عمروا القدس وما خورلا وذلك وال 
4٠ ٠‏ قا م. 

. وم يؤثر في طببعة هذا التواجد الكنعاني العربي ما تعرضت له فلسطين من 
غزوات الشعوب والأقوام الختلفة » كالحشين والفلإسطينيين وغيرهم . فقد كانت 
هذه تستقر في الملاد على نحو ماشاهدنا في الاستعمار التركق الذي انتبى سنة ١114‏ 
والاستعمار البريطاني الذي انتبى سنة ١94+‏ كلاهما كان يحك البلاد يحكام منه 
محصوري العدد » وبلغة يفرضها على المعاملات الرسمية والمخايرات» ولكنسواد 
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الشعب يظل على نسمه الجنسي وتر كببه الاجتاعي ولغته الخاصة ٠.‏ وفى بحالة 
الشعوب العربية كان الغالب أن تكون هذه مؤثرة في الشعوب والدول الغازية 
والمستعمرة » وليس العككس . وذلك راجع في الأرجح إلى عزلة قلب الجزيرة 
وقسوة طبيعتها وسبق حضارتها » مما جعلها في موقف ااؤثر اكثر منها في موقف 
المتأثر . 

وقد بدأت قصة إبراهم في أوائل الألف الثاني ق.م. ومن هذه القصة 
وغيرها نعرف كيف كانت البلاد ممتلئة بالسكان العرب في سائر أرجاء الملال 
الخصيب . ومنذ ما قبل الآلف الثاني هذا بزمن طويل كان الكنعانيون العرب 
مواطني فلسطين الأساسيين . والصورة الشاملة التي ترسمها الدكتورة كنبون في 
فلسطين خلال مذه الفترة الأخيرة ( العصر البرونزي ) هي صورة السيادة 
الشاملة للحضارة الكنعانية )١١‏ » حتى سنة 47٠١‏ ق م. ويؤيد توينىي هذا 
الوجود العربىي المستمر عن طريق الأسماء الشخصية » كنعانية كانت هذه أو 
عمورية » ودلك بين سنت وده ق.م.'. وتدعم المراجع العريبة 
الاصلية هذا الوجود وتورد تفاصمله وجزثماته . 

وقد استمر الوجود العربي في فلسطين على هذه الصورة بردفه من سورية 
والعراق الوجود العربي الآرامي واللغة البابلية ( بالخط المسماري ) التق كانت 
اللغة الرسمية في فلسطين أثناء القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وفي هذا القرن وما 
حوالمه نحد الحفريات تؤيد هذا الوجود كل التأيسد نظراً لغزارتهاوقرب العبد .ها 
وهو وجود بوصف بالاستقرار والطمأنينة ومظاهر الحضارة الزاهرة » كا أسلفنا 
في هذا الكتاب . ويحب جون برايت ان يؤ كد هذه الحقيقة التاريخية وهو 
يتحدث عن حضارة الكنعانيين فيقول : يحب ان ذو كد » ونكرر التأكد » ان 


)١(‏ 228 .م , هطءأامعل من ومأعوأانا 
(؟)416 .م .12 .آ76 ,لإموؤوااط أه /إلب5 مم 
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العصر الذي ظبرت فيه اصول إسرائيل كان عصراً ذا ثقافة واسعة» "١‏ . 

ولكن هذا الاستقرار وتلك الحضارة والثقافة والفن أقلقبا وأزعحبا الغزو 
العبراني الذي وقع على فلسطين حوالي سنة ١٠١4٠‏ ق.م. وقد بدأ العبران.ون به 
كعصابات غزت أريحا أولا ثم بعض المدن والقرى في جبات رام الله والخليل ٠‏ 
وأسستملكافي القدس دام سمعين سئنة » من ٠١١٠١‏ .م إلى .سيره »ثم انقسمت 
الدولة إلى قسمين أحدهما في القدس دام من م90 إلى 5ه ق.م والآخر في 
السامرة دام من 39 إلى 57 قى.م. وم يصبح المهود أكثرية فق فلسطين كلبا 
ولا حكموا سائر الب لاد التي تقم ضمن حدودها التى نعرفها الوم . ثم اقاموا 
حوالي سنةه١‏ ق.م. حكماً ذاتيا في القدس ع لى ايدي المكاببين دام نيفاً 
ومائة سنةر ١6‏ - /ا”# ق.م. ) وبعدئذ انتبى حم الببود يفلسطين. وفيفترات 
حكمهم هذه كانوا في الحقيقة تحت نفوذ الفنيقيين والمصريين واليونان » كا كانوا 
غير مستقرين يسبب مقاومة السكان الكنعانيين والعناصر الأخرى . هذا وقد 
عاشوا في تلك الفترات في بلاد شعب هو أرقى منهم . لذلك نجدم يقتبسون لغة 
الكنعانيين وحضارتهم فالعيرية لغة مقتيسة من الكنعانية والآرامية وحروفبا 
مقتبسة من الكنعانية » كا نجدهم يقتبسون الشعر والأدب والعادات الاجتاعية 
والآز ياء رالطعام والبناء.واهم من هذا وذاك يقتبسون ديانة الكتعانبين و شرائعهم 
وآدابهم على نحو ما رأينا ف ألواح ماري » واوغاريت ونوزي وغيرها » ممادخل 
في تضاعمف التوراة نفسها . 

؟ م من التراث اللغوى ظ 

لقد دللنا على سمادة الشعب الكنعاني العربي في فلسطين منذ بدء التاريخ 
بشواهد من الأحداث التاريخمة المدونة » المعززة أحمانا كثيرة بالوثائق الأثرية 
العديدة . واستدللنا أحماناً بالتركيب الجسماني لهذا الشعب . 





) ؟ ( 08] .م أعتموا! أو .غأوات ىم +أطعام8 
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والآن نعرض باتحاز للدلالة اللغوية التتعتبر ناحمة مبمة جد في إثبات الانتاء 
إلى حضارة أو ثقافة قومسة معمنة . 

ويحب ان ننبه في موضوع هذه الدلالة إلى ان الشعب قد يتكلم لغة » في حين 
تكوناللغةالرسمية المدونة ( أو اللغة التي نحدها في النقوش الاثرية ) لغة اخرى٠‏ 
ان الهم هو لغة الشعب السائد في البلاد او لغة حكامه الاصليين لا لغة الغزاة 
الطارئين . ومع ذلك فاننا نرى في فلسطين انه حيث نفتقد اللغة الكنعانية من 
الآثآر نحد المابلمة أو العمورية او الآراممة هناك » وهذه كلها عرسسة الأصول » 
أو لمحات من اللغة العريية الاولى . 

يقول اولبرايت « « ان الدلالة من أسبهاء الاماكن والأشخاص ذات اهممة 
كبرى في تعبين نوع اللغة التي كان يتكلم بها الناس في فترات مختلفة ... وان 
اقدم الامماء » لمي اسماء الأنهار والجبال . ونجد في فلسطين ان امماءها جميعا» منذ 
أقدم عبود التاريخ » على التحقيق او الترجيح اسماء سامية » ولكنها من النوع 
القدم الذي لايسهل داٌاتفسيره. فكلمات « لبنان » و « شريان » و « الكرمل » 
سامية والأرجحا نتكون ساممة كذلك كامات «طابور»وه جلبوع » و «جلعاد ». 
واسماء « الأردن » و « اليرموك » و « ارنون » ساممة ايض » فاذا عرجنا على 
اسماء المدن » وجدنا ان جميع الأماكن المأهولة في الألفين الرايع والثالث قبل 
المملاد دات اسماء سامية » او ان لها الصصغة السامية على اقل تقدير . فاذا جئنا 
إلى الامماء الكنعانية والعمورية في الالف الثاني قبل الميلاد الفينا معظمها اسماء 
لقبائل قديمة تتم على اصل سامي من ذلك كامة « أمدّو » بمعنى امة . وفي كلتا 
الحالتين نحد امماء خاصة بأماكن العبادة لها اشتقاق لغوي من ذلك مثلا وبست 
سمس » ( ببت الشمس ) و « ببت بيرح » ( يبت القمر ) و « ببت داجو[ن » 


و« بيت ايل »وه ببت لحم » 23١‏ , 


156 7/92],م عمملعوعلوط أه طععمق‎ -١ 
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وفما يتعلق بأمماء المدن والقرى في المراجع العربية القديمة والحديثة ضحد 
المثات والالوف من هذه الامماء فى سائر ارجاء العراق وسورية وفلسطين تحمل 
« اللمحة العربية القديعمة من اللبجات او اللغات الكنعانية الفنيقبة » والعمورية» 
والآرامية » والسريانية » والعبرانة دوين ذلك اجنادين » اذرع » اربد ©» 
بردى > يصرى »© يعلبك » بدت 1م» بيروت »> جبرين » جبيل » جرش “حصن » 
حمص »> ... الخ ... مما لا يسهل إبراده كله هنا » ويحب الرجوع المه في 
مصادزه . 

ونعود إلى قول اولبرايت : 

« أما عند الاسرائدين فنحد بعض اسماء الأماكن مشتقا من اسماء القبائل 
والعائلات » وبعضها مشتق من خصائص محلية كالشجر والينابسع » . ولانحتاج 
إلى مزيد من التفصيل في همذه الناحية » إذ لا يحد اولبرايت ( وهو اللغوي 
الاقوى ها متتفيطامن الأنبار الاتزاتيل:ة | كت رون رلك 00 ,متا خلبيمن 
لأننا عرفنا الآن المدى القصير لحك الاسرائيليين في أجزاء من فلسطين > وكا 
عرفنا مصادر لغتبم . 

وعندما يصف اولبرايت لغة اهالي فلسطين في الالفين الرابع والثالث قبل 
الميلاد بأنها « سامية » فان المقصود « عربية » او عربية الأصول »كما قدمنا وفي 
هذة الحالة كانت الكنعانية هي اللغة السائدة معظم الوقت الذي يعنينا »وفي 
واحد من احدث تصانيف «اللغات السامية ) نحد ااعبرية فرعا او محة مقتئسة 
من الكنعانية . ويعتبرون لغة اوغاريت ( الكنعانية ) فرعا مستقلا من اللغة 
, الشمالمة الغريمة » . 

وبعد الكنعانية تكلم اهل فلسطين الآرامية . وصارت هذه لغة الحديث 
والكتابة مدة الف سنة . واللغة الآرامبة هي لهجة قبائلها المعروفة بهذا الاسم » 


() 179 ,م ,لتطا 
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.هي القبائل التي خرجت في موجة خاصة من قلب الجزيرة إلى العراق وسورية» 
ثم جنحت اع داد منها إلى فلسطين وسكنت بعض المرتفعات ( الآرام ) . 
والآرامية هي التي كانت سائدة ايام المسيح عليه السلام » وحكذلك عند الفتح 
الاسلامي » الذي احل العربية الحديثة بلبجة قريش محل الآرامبة ٠‏ واختفت 
اللغة العبرية تماما بعد انتشار الآراممة ٠‏ 

ويستطرد اولبرايت . 

« ان الشكل السائد للتراكيب العظمية والماجم البشرية لأصفى القبائل 
السامية ‏ الحامية اليوم قد ظهر في العصر الحجري امو سط في فلسطين »© منذ 
غعكرة ١‏ اانع ابن ومع اننا لا ننكر وقوع تحر كات عديدة لشعوب غير 
سامية عبر اراضي فلسطين ٠‏ بين ذلك التاريخ والالف الثالث قبل الملاد »فان 
الاستنياط الورحبمد الذي يبدو لنا معقولا هو ان العنصر السامي بقي العنصر 
الاساسي في التر كسب العرق لفلسطين منذ ذلك الوقت إلى الآن فالسامدونتما 
يظهر من لغْتم. فرع من الجنس السامي ‏ الحامي . واللغات السامية القدبهة 
الرئسسية هي العقادية الاشورية البابلية ) والسامية الغربية والساممة 
الجنوببة . وهذه الاخيرة يمكن تفريعبا الى العرببة الشمالية والعريبة الجنوسة 
) أي المعينية والسبثية والحسشة “وخلافبا من اللهبجات القديمة والحديئة ) ولسس 
هدف مثل هذا التقسم إلا التيسير » إذ ليس له الاهممة التركمسسة التي لاقسام 
اللغات الهندية الاوروبية . وقد كانت الالسن السامية القديمة » ما عدا العقادية 
شديدة الصلة بعضها ببءض في النحو والصرف واللفظ ومخارج الاصوات بحسث 
كان في كل لحجة ترا كيب مشتركة مع اللبجات المجاورة ... وقاما كان تالفروق 
ببن اللبجات السام مة المختلفة ايام عصر الآباء العبرانيين ( ابراهيم واسحق 
ويعقوب ) في مطلع الالف الثاني ق.م. اكبر من الفروق القائمة ببن اللبجات 
العربية الرئيسية في الوقت الحاضر ( ١951١‏ ) م١23‏ , 


0 
)١(‏ 204-55 لمت 179-180 .مم يعماءغوعاوم أو طععم هبرع 
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وكان الناس في تلك الأزمنة ( خلال الألف الثاني ق.م. ) يتنقاون بحرية » 
من بلاد إلى أخرى ضمن المهلال الخصيب »> دون عائق من اللغة. وفي هذا نعودإلى 
5220027 . 

, لم يكن هنالك حاجز لغوي يعترض سديل أحد من السكان في سائر ارحاء 
الملال الخصيب » لأن الساممة الغربية كانت مفهومة في كل مكان . أما اختها 
اللغة العقادية البابلية » فكانت اللغة الرسممة فى الأعمال والشؤون السياسية . 
هذا وقد ظلت الروابط السماسمة والقاقة بين مصر وفلسطين وشقة » فكانت 
المصرية مفهومة في جميع المرا كز الفلسطينية الحامة »كما كانت السامية الغربية 
دارجة في أجزاء عديدة من ثمالى مصر » ١0‏ , 

وربما كان اولبرايت الحجة العالمية الأولى في هذا الموضوع » ومع ذلك ننقل 
كلمة مرجولموث التالمة : ظ 

حاف النرق اتناس ف يم الأنعوال عل #البكه سنن «متاسن إل 
الشمال > وم يكن من الممكن عادة التمييز بأن العربيى الجنوبي غريب بان من 
هاجر اليهم من سكان شالي الجزيرة » أو من كنعان > أو حتى من المستعمرات 
الفنيقية » ''' . 

وهذا لافت النظر حقا » ويكاد يشبه أحوالنا الراهنة في الصلة والتفاهم بين 
العرب بعضهممع بعض في أقطارم الحتلفة. وقد حدد اللغوي الأميرى فيرغسون 
شيئا من معنى هذا التفاهم حين قال « ان لغة شعر جاهلل وحديث تاجر من 
مدينة القاهرة يعتبران غير متشابهين » ''' . وهو يقول هذا في معرض اختلاف 
اللبجات العربية الحاضرة الناتج عن اتساع بلاد العرب » لا في معرض. التشابه . 


)١(‏ 2004-5 .م يعم دعاو أه .طععم ع15 

(؟)28 .م ,5ع6:اع53و! 300 365١م‏ 0 (109غ3اع5 156 , والمستعمرات الفنيقية 
كاذ تفيقبرص وكريت ورودس وصقلية ومالطة واسبانيا وشإلى افريقيا . 

(م) 182 .م ,2.اه/ ,1963 .خام8 ,عبرممع 


١/1 


ومع ان ملاحظة فيرغسون صحيحة *؛ فاننا نعم الآن ان لغة الشعر الحجاهلي 
والتاجر المصري واحدة . ومع ذ!:: يكاد يصعب على تاجر مصري في الوقت 
الحاضر ان يفهم حديث شاعر نهدي أو شعره » على الرغم من أسباب التقارب 
بالصحافة والراديو والأسفار » مما يشير إلى الصلة والتقارب الشديدين بين أرجاء 
التلاد العربية بما في ذلك الهلال الخصب قْ الحقب القدعة التي نتحدث عنبا . 
ونكاد المتحدث العراقي المتعلم الآن لا يبين إذا تحدث إلى مصري متعلم بلغته 
العامية » والعكس صحمح ؛ عما بأن العامية العراقية والعاممة المصرية لمحتان 
من العربية الفصحى . 

ونجد في الآاواح المسمارية انه عندما غزا المككسوس فلسطين ( هلاق م.) 
تخلفت عنهم اسماء شخصية عديدة » منها ما هو مصري ومنها ما هو فلسطبني 
حلي . ومعظم هذه الأسماء عربية أما الباق نمنه ماهو هندي ‏ اوروبي . 

وعندما امتد للحوريين بعض السلطان إلى فلسطين تركوا قلملا من الأمماء 
الحورية كتست الخط المسماري . وقد كان زعماء الحوريين في الغالب هنديين ‏ 
اوروبسن . وقد اختفى ا+وريون دون أن يتركوا أي أثر للغتهم في فلسطين » 
عام بأنهم قاموا بدور مهم في افملال الخصب خلال فثرة طويلة (0.٠.*؟‏ - 
٠‏ فق.م. ). 

أما الفلسطينيون ( ٠١8١-17٠٠‏ ق.م. ) فلم يتركوا لنا إلا اسماء.شخصية 
قليلة . ول يحد الباحثون إلى اليوم آثاراً تشير إلى لغتهم أو كتابتهم . 

داعا البهود فواضح من تواريخ حكهم في القدس والسامرة انهم دخلوا البلاد 
حين كان الكنعانيون ( والعموريون ) أهلهبا وقد كانت الفترات التي استولوا 
فيها على الكقصيرة كنا رأينا .فاماسبوا أو أنهي ملكهم رحل منهم عنفاسطين من 
رحل »> وبقي من بقي على صورة أقليات مبعثرة ومنطوية على نفسها كنا اصبح 
شأنها في بلاد أخرى من العالم . و كان لديانتهم الانعزالية أثر كبير في ذلك . أما 
الكنعاننون والعموريون وغيرهم من الشعوب والقبائل العريبة فظلوا في الملاد 


يفن 


دون ان برحلوا عنها . فاما توالى الفرس والمونان والرومان على حم فلسطينظل 
السكان كنا كانوا » كتعانيين ويبوسمسين وفنيقيمن . ثم عمت البلاد اللغة الآرامية 
على اثر انتشار التحارة وعلى أثر انتشار عائلات آرامية 59 من الشرق إلى 
فلسطين . فاما جاء العرب المسامون لم يبد من المبود اية مقاومة او كبارت أو 
قآرة تدل على 500 أهية »واستقبل المسحمونوسائرالسكا نالعرب القادمين 
فيوحدة وانسجام أساسها وحدة الأصول والآلسن واللبجات والعادات ٠‏ 


أما الكتابة فقد شاركت فلسطين الكنعانية في تطويرها ٠‏ وقد عثر فيها على . 


ألواح و قوس تشير إلى هذه المشار كة وتطورها » كا تشير إلى خط خاصتطور 
في فلسطين نفسها ٠‏ من ذلك ما وجد في ببت سمس وجبل طابور مما يرجع إلى 
إلى القرن الرابع عشر ى م٠‏ وهذا الخط يكتب من اليمين إلى اليسار مثل خط 
العرببة ٠‏ وقد اخترع في فلسطين بعدئذ خط آخر بأيحدية مستقيمة ٠‏ ومن هذا 
الخط اقتيس العبرانيون حروفهم ''' ٠‏ ومع المشار كة الفلسطينية سارت الجهود 
الفشقمة في تطوير الكتابة » فانتبى الأمر إلى فوز الحروف الممحائية الفنيقية 
وشوعبا ٠‏ وفي القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد اقتبس البونان هذه الحروف 
التي اصبحت برور الزمن اصلا لحروف الكتابة في معظم انحاء العالم ٠‏ 

نماذج الصلات بين اللهجات 

غدل ااررغوةبوالاتروة مق اللبساف. والخطوط عل دق الصلنة بين 
شعوب قلب جزيرة العرب وبين الشعوب التي هاجرت من هناك إلى أجزاء 
الحلال الخصيب ٠‏ ولسنا نستطيع في كتابة موجز كبذا إلا الاشارة العابرة إلى 
أشكال هذه الصلة فقد كان بين لهحات جذوبي ال+زيرة(ومعبا اللغةالحبشية) 
وبئن اللبحات البابلية والاشورية والكنعانية والعبرية والعربية الفصحى تشابه 
م على اقياء اتسيعدا [لرلقة | جليةا واتعدة: + فين أرره عر انيل بولفسيون 





)1 8 .م عماخوة|ة2 أه .طععم غ15 خطعاعطام 


١ عا‎ 


والمروفسور لحرو اسن الخررين قباد والمحدثين مادج غديدة من 


الألفاظ التي تدل على ذلك » منها : 
لغة جنوب العربية العقادية الكدمانبة الآرامبة العبرية 


الجزيرةوالحبشة (الفصحى) (بابلية اشورية) (اوغاريتية) 
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وقال ولفنسون : « كان بين اللغة الكنعانية واللغة البابلية قرب عظم وشبه 
سديد حمل طائفة من المستشرقين على ان تؤلف من هاتين الكتلتين كثلة لغوية 
واحدة قائل تلك الكلة السامية التي كانت مكونة من اللغات الجنويية فى 
الجزيرة العربسة والحبشة م ٠"!‏ 00 


)١(‏ تاريخ اللغات السامية » ص ؟8؟ ٠؛‏ والبروفسور لبسلاو عن اللغات السامية في دائرة 
العارف البريطانية سنة ١5+‏ » مجلد ٠ ٠٠‏ ص 006 . والعبرية مشتقة مباشرة من الكنعائية 
وهي لمجة منبا ومن الآرامية بعدها , 

(؟) الصدر نفسهةءء ص ١ه‏ , 


١0و74‎ 


ومن حبث قدرة الشعوب والقبائل التق كانت تتكلم بتلك اللبجات على 
التفاهم فقد نقلنا رأي اولمرايت(ص8١) ٠‏ وهنا يقول ه.ح. وباز , 

« ان بابل واشور وسورية كاذت جمعاً سامية تنكام لفات مفهومة لدى 
عا 

هذا وعندماهاجرت هذهالقبائل من قلب الجزيرة العربمة إلى الهلال الخصب 
ومصر اطلقت على عدد كثير من معالم اوطانها الجديدة ( من جبال وانار 
وسهول وبلدان وقرى اسماء حملتها معها من الجزيرة ٠‏ و كانت هذه قبلا تطلق 
على معالم في الجزيرة نفسها » كما اطلقت اسماء اخرى ما تزال قائمة إلى الآن » 
وتشير إشارات قوية إلى الصلات الشديدة التي نتحدث عنها » كما شرحنا سابقا 
في فصلنا عن الكذءانسن ٠‏ 


)١(‏ 102 .م لاعملالا عط أه بغذذتالط خممطو م روااع/الا ,6 إن 


>76 


لسن تر 


0 2 ع 
وعمللر_ ركشو لليسسرود 
المتلحق ١‏ 


ح2 


امس الوعد 

لاحظنا في يحثنا الموجز في هذا الكتاب كيف حاول العبراننون ويحاولون 
أن يحشروا انفسهم ضمن القبائل العرببة ''' على اعتبار انهم « سامبون »»و كيف 
انا الؤرخين والمقبين الحدتين لا عدون مردكر ا بارضا كذه لجنا :. 

كما لاحظنا ان نشأتهم المرجحة كجماعات من العبيرو مضطربة في الأرض 
لا بد قد ولدت في نفوسهم الرعبة في الاستقران » على نحو ما كانت القبائل 
العربية تستقر في مدن اللال الخصيب وقراه » فانسجم مم تلك الرغبة القول 
بأن الرب وعدهم بأرض كنعان او بالهلال الخصيب كله مستقراً لهم ووطنا . 

ولماكانالمجال الحبوي الذي تحر كفي ةالقبائل الخارجة من قلب اللجزيرةالعربية 
هو الهلال الخصيب من النيل فالأراضي المصرية شرق بر النيل فسيناء ففلسطمن 
إلى سورية والعراق الى الفرات » فقد انبثق على الارجح القول بأن الارض 
الموعودة هي « هن النبل الى الفرات » ٠‏ 


, تاريخ اللغاتن السامية ؛ ص ا" من كتابنا هذا‎ )١( 


١ك‎ 


ولما كان الكنان الببودي قد تشكل أ كثر ما تشكل غمن جماعات العبيرو 
القائمة حماتها على الفقر والحرمان والغزو والسلب والتشرد > فقد كانم نالطسعي 
أن يجحنح الخبال بهم إلى البحث عن الأرض المنتجة التي « تدر انا وعسلا » 
والتعطش إلى تأليف كيان ٠‏ ومن هنا لا نستغرب ما وصفهم به مرجولبوث: من 
أنهم كانوا متبالكين على امتلاك الأرض والحافظة على هذا الامتلاك 2 » وما 
وصفهم به او لبرايت من انهم كانوا جائعين .للارض » يعوزهم أي كيان '" . 

وأغلب الظن ان هذه الرغبات وا هواجس قامت في أذهان جماعات الصيرو » 
أو العبرانيين » مها كانت أصولهم » بدافع من الحاجات التي ذكرناها . فاها 
حاولوا تحقمقها وجدوا الملاد التي اختاروا الاستقرار فسها مأهولة بالسكان » 
ووجدوا عند هؤلاء السكان سكا بالارض واستعدادا لمقاومة » فنشأت لدى 
العبراننين فكرة تدمير القرى والمدن وطرد السكان والاستملاء على الأرض . أما 
الكبان فلم يظفروا به لأنهم م يستقروا مدة كافية . 

ولما كان الكنعانبون قد استقروا في الأرض آلاف السنين من قبل . وضربوا 
لذلك يسهم وافر في القدرة على الحرب والدفاع » فقد أصبح استعمال القسوة بل 
الوحشية في اقتلاعبم وتدمير مدبهم وتحريقها المركب الخشن الذي بررته غايات 
الاسرائيليين المنحرفة » وخاصة وان حياتهم كان فيها تخصص في الحرب والقتال 
والفتك والتدمير . ومثال ذلك ما فعله العبرانبون بأريحا وعاي والصهبونون 
بدير بأسين وقسية من بعد . 

أما إله العبرانين الذي « وعدم » بالأرض فكانفي بادىء الأمر إلا خاصا » 
على نمط الإله في تلك العصور»إ ها مرحلما دخل في أدوار تطور الفكر الإنساني 
في ذلك الوقت عن الاديان . كان إلا لهم ولماعاتهم : يقاتل معهم » ويدافم 


)01 9 . م بطأهأأوعء3!ا ,وعغأاعدمذا لهة وطوعم وععلاغع6 وموأعدجاع8 
(؟) 86 ,م راعومذا أه برممؤواط مم 


يفذ 


عنهم ويكسب الحرب من أجلهم و.هاجر هجرتهم ويزيل الشعوب من أمامبه'١'‏ 
لأنهم شعبه الخاص - ه شعب الله المختار , . فالوعد من أساسه كا ترى إنما 
يستند إلى خرافة دينية . 

وترا 5 هذا التفكير بصوره المختلفة في وعي الجماعات العبرية » ولا وعيها ؛ 
وصارت تتناقله أجمانها وتنسج حوله القصص والأساطير منذ حوالي سنة ١٠٠١‏ 
ق.م. إلى حوالىي ه46 ف.م. »؛ وهو الوقت الذي استطاعت فيه ان تدونه 
كتاية » فكان التوراة ٠‏ 

غير ان المهود تأثروا بالسبي المابلي واقتيسوا ١‏ حوهم فأصبح ريهم ربا 
للعالمين : ولكن فكرة الشعور بالشخصمة المبودية الخاصة كانت قد ترسخ تمع 
الأجمال حتى ظلت الأساس الأول للوجود المبودي في المالم . وحتى فكرة 
الأرض نفسها توارت في الغالب لتخلى السبيل لفكرة الرابطة اليهودية القائمة على 
الدين . ومن هنا جاءت المقاومة عند بعض الحيئات الدينية اليهودية والأفراد 
لفكرة « الدولة » المبودية . 

الوعد في التوراة 

ومع ذلك فلنمض في تحليل وعد الرب هوه لهم » كنا جاءت به التوراة : 

)١(‏ لقد وردت أول اشارة إلى الوعد في سفر التكوين (؟١1/‏ ه--م) 
إذ قال : 

« واحتاز ابرام إلى مكان شكم » إلى بلوطة مورة . وكان الكنعانيون 
حمنئذ في الأرض . وظبر الرب لابرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض » . 

واضح من ذلك ان الكنعانين كانوا أصحاب الأرض يومئذ (٠15ق.م.)‏ 
واننا لنعم الآن انهم كانوا قد استقروا في فلسطين نحو ألفي سنة قبل قدوم 
ابراهم اليها » وفي رأي آخر قبل ذلك بكثير » ولم ينقطعوا عنها . 


. في مخطوط لحمود العابدي » ومن نصوص التوراة‎ )١( 


١118 


(؟) وجاء في سفر التكوين أيضاً ( ١/؛١ :)1١5‏ 

د وقال الرب لابرام ... ارفع عبنيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه » 
ثمالا وجنوبا وشرقا وغربا»لأن جمبع الأرض التي أنتترى “لك أعطبهاو لنسلك ‏ 
إلى الأبد » واجعل نسلك كتراب الأرض » حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب 
الارض فنسلك أنضاً بعد » . 

ومع ذلك فان ابراهيم قد غادر البلاد مسرعاً الى مصر يسعى الى المرعى > 
وكأن الرب لم يكلمه أو يعده بشيء » او كأن ابراهيم شكك في الوعد او لم 
يحمله على حمل الجد . وحتى عندما اتسع ملك المبود في فلسطين الى اقصى ما بلغ 
البه » زمن سلبان » فانهم لم يحكموا البلاد كلها “ناهيك بأرض كنعان التي كانت 
أوسع من فلسطين » حتى يحدودها التي نعرفها الآن . هذا وقد مفى على اليبود 
قرون عديدة منذ ذلك الوعد » فلم يصبح نسلهم في أي وقت اكثر من غيرهم من 
شعوب الارض » بل أقل بكثير . 

ب«) وورد في سفر التكوين أيضاً ( ١8/١١‏ ) ان الرب « قطع مع ابراهيم 
ممثاقا بأن يعطي لنساه هذه الارض) من نهر مصر الى النبر الكبير :هر الفرات» 
وقد صدر هذا الوعد قبل ولادة امماعيل واسحق ويعقوب » وقبل ان تكون 
« اسرائيل » كجماعة ٠‏ فاماذا يكون المقصود من نسل ابراهيم يوم « صدور » 
الوعد هم بني اسرائيل ( يعقوب ) وحدهم » مع ان التوراة نفسها تريطبالنسب 
بين ابراهيم والعرب ؟ ( تككوين ١/90‏ ) . 

ان صيغة هذا الوعد هي احب الصبغ عند الصبيونيين المحدثين . وهي كم 
ترى تشمل اوسع معنى للبلال الخصيب - النيل الى الفرات . 

على ان هرتسل وفيشمان ( 1440 ) فسرا وعد الرب هذا تفسيراً حديثاً على 
ضوء ما في بطن الأرض ولمس ما على ظبرها . لذلك شمل الكويت ومد منهبا 
خط الى جوار المدينة المنورة فاقتطع بذلك أجزاء من الصحراء الثمالية لجزيرة 


4و 





الوطن القومي 


في خطة الصهيونية 
وهنالك خرائط تشمل الجزيرة كلها | 
العرب > وهي صحراء تقع من المملكة العربية السعودية ( انظر الخارطة ) . 
ا السيرنة خرائط تشمل المدينة المنورة وميناء ينيع على المحر الا حمر 
م المصرية الواقعة شرق دلا النيسل وسار أخاء الدلتا الى مقربة مسن 


ءلما 


القاهرة والأسكندرية 3١‏ . 

وفي هذا الصدد قال المروفسور ألفرد غبوم : « لا يمكن اعتبار الأراضي 
الواقعة مابين النمل والفرات اسرائملمة ... لأننا اذا استثنينا الفترة القصيرة التي 
عرف فبها حم سلبان ... فان هذه المنطقة كانت دامًا أراضي عرببة » 0 

(4) وجاء في سفر التكوين كذلك (17١/-م)‏ قول الرب لابراهيم : 

« وأقيم عبدي بينك وبين نسلك من بعدك في أجبالهم عبدأ أبديا » لأكون 
الها لك ولنسلك من بعدك » واعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ؛ كل 
أرض كنعان ملكا أبديا » واكون الهم » ٠‏ 

ومن هذا يتضح ان اله ابراهيم » كما صورته التوراة » كان الما خاصاً له 
ولنسله من بع ده ٠‏ ويعترف نص التوراة كذلك بآن الارض كانت بالنسمة 
لابراهيم « ارض غربة » » لا ارض وطن » ومع ذلك فان هوه يهب ارضاً لا 
يملكها هو ولا يملكانسل ابراهيم ٠‏ 

ولا حاجة للقول بأن موضوع نسل ابراهيم » حين نتأخذ به » ينطبق على 
اسماعيل بن ابراهيم الذي ولد قبل اسحق يثلاث. عشرة سنة » يحسب نص 
التوراة نفسبا ٠‏ واسماعمل يعتمر أبا العرب العدنانيين ٠‏ فالوعد اذن صح على 
اشماعمل ابي العرب قبل ولادة اسحق ويعقوب ابوي الاسرائيليين » وخاصة 
وان اسماعيل اختقن الختان الذي اقيم بسببه العهد بين الرب وبين ابراهيم 
ونسله . 

أما « ابديا » هذه فترجمة مغلوطة للاصل العبري الذي يظل معناه على كل 
حال « لمدة طويلة » . 


)١(‏ انظر مقابل ص ١.؟ه‏ من كتاب « جباد فلسطين » لصالح ابو يصير » دار الفتحللطباعة 
والنشر 554 ١‏ بيبروث ٠‏ 
)( عمزعوة ةم" عهم) مأل أزعوم|ا :عاطز8 عط لمح عمماعوعاجم تعمنة 00 16م 


.5 .م ,علماع8 ,50165 


خيلا 


(6) وقد كرر هذا الوعد لاسحق بن ابراهيم فق ال له الرب ( تكوين 
تطعا 0 

« تغرب في هذه الارض » فأ كون معك وابار كك » لاني لك ولنسلك اعطي 
جميع هذه البلاد وافي بالقسم الذي أقسمت لابراهيم اببك 4و اكثر نساك كنجوم 
السماء » . 

وهذا يو كد عدم اهتام ابراهيم بالوعد والالما كرر لاسحتى » كما يو كد 
مسألة النسل الكثير » الذي لم يتحقق منه شيء ٠‏ 

(5) ثم كرر الوعد ليعقوب بن اسحى ( تكوين ١/88‏ ) على الطريقة 
نفسها » ولكن بعمارة مختلفة . 

وبعد هذا وداك تظل الارض المشمولة بالوعد غير معلومة والوعد غامضاً » 
فحدود الارض مرة هي ٠‏ من النمل الى الفرات » ومرة «هذه الأرض »واخرى 
مدى النظر « سمالا وحذوبا ودرقاً وغريا » “»وهرة «كل ارض كثعان »2 © 
وه جمبع هذه البلاد » » واخيراً « الارض التي انت مضطحم عليها » ..٠‏ الخ 
ما يوحي بمجرد الرغبة الدنيوية في الاستلاء على ارض ٠‏ 

المسيحيون والوعد 

ويعتبر المسحمون ان الذي جاء في التوراة انما ينسحب عليهم الآن لاعلى 
اليبود » لأنهم ( أي المسبحيون ) » وان كانذوا يعترفون دين بأن هذا الوعدقد 
صدر عن الله لابراهيم » يقولون ان اليبود قد اضاعوا حقهم في الوعد » لأنهم 
رفضوا رسالة المسيح » وبذلك انتقل الحى في الوعد من ابناء ابراهيم بالجسد 
( المبود ) الى ابنائه بالروح ( المسبحمين ) ١‏ . ان الوارث الحقيقي للوعد عند 
المسبحيين هو المسبح ثم من آمن به و كرس نفسه له . وقد جاء في رسالة بولس 


)١(١‏ كما |86 عطة ,لم عماعوعلوم لم00 عه اعوءوا ع1 ,عه+د عامومعع.مم 


27 .م ,أنصاعة ,كم ألب 5 ممأءوعاجط 0 


١18,5 


الرسول الى اهل غلاطية : « ان كنتم للمسيح فأنتم اذن نسل ابراهيم » وحسب 
الوعد ورثة »ه (غلاطية 7/6 ٠)‏ 

فالمسيح والمسبحيون لذلك هم بمقتضى هذا الذين برئون الوعد الذي قطع 
لابراهيم واسحق ويعقوب ٠‏ 

اما المدراث ( فلسطين » او الارض الموعودة ) فقد اصبحت « ملكوت الله 
يرثها الانسان روحيا ٠‏ واما القدس المعنية التي تورث فهي القدس السماوية » لا 
القدسالارضمة المادية ٠‏ 

وقد اوضح انجبل يوحنا هذه العقيدة حين العاف تقو م اله عالقة اقراة 
لمسوع المسبح » فقالت : « آياؤنا سجدوا في هذا الجبل »> وانتم تقولون ان في 
اورشلمم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه . قال لها يسوع ..٠‏ صدقيني انه 
تأتىي الساءة لا في هذا الجبل ولا في اورشلمم ..٠.‏ تأبي ساعة » وهي الآن » 
حمن الساجدون الحقبقبون يسجدون للآب بالروح والحق » ٠‏ ( يوحنا /٠١/4‏ 
عم . فالعبادة اذن تتم في كل مكان على الارض » لا في القدس وحدها » 
والعبادة صلة بمن العبد وربه » ومعاملة عادلة لا ارض واغتصاب في نور القرن 
العشرين ٠‏ 

وأماه اسرائيل » التى يشير المها المبود في التوراة » فسواء عبروا بها عن 
أناس أو عن أرض فبي عند المسبحبين« الكنيسة » التي نشأت يعد مجيءالمسبح» 
ولا علاقة لها بدولة تقام او ارض تغتصب ١‏ قال الالنخميل : «١‏ فى المسبح يسوع 
لبس الختان ينفع شيئا ولا العزلة » بل الخليقة الجديدة » فكل الذن يسلكون 
بحسب القانون عليهم سلام ورحمة وعلى اسرائيل الله ٠»‏ ( غلاطية 5/ه١5-1١)٠‏ 

وعندما برتل المسحمون « ذويل»نويل » ولد ملك اسرائيل » فانمايقصدون 
المسح » الذي جعل الوعد ملكوتياً والارض روحية والقدس سماوية ٠‏ 

المسليون والوعد 

ومع هذا البحث الجدلى للوعد #تذكر أنض) وكد] ووه في القرآن الككرمم 


ديل 


يورث فيه الله عز وجل فلسطين لاسامين ٠‏ 

ققد جاء في الآبية ه١٠‏ من سورة الانساء : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر ان الارض برثها عبادي الصالحون » ٠‏ 

ويفسر عاماء المسامين هذه الآية بأن «الأرض» هي الأرضالمقدسة ‏ فلسطين- 
وان عباد الله الصالحين هم أمة حمد ٠ ١١‏ وهذا يجعل لكل مسل على وجه السسبطة 
حقاً في القدس وفلسطين . 

« رب العالمين » ينسخ الوعد 

ان فكرة الإله عند المبود قد تطورت بعد السي وبمد كتابة التوراةوغيرها 
من الكتب الدينية المبودية على النحو الذي صناه من قبل . واقد جابهوا حين 
نتقلوا إلى بابل مشكلة ما إذا كان يهوه ربهم الخاص بهم في فلسطين سينتقل معبم 
إلى بابل أم يظل ربا لمن بقي من البهود في فلسطين . لهذا » وبتأثير من الفكر 
الديني في بابل 5 نذاك » كان لا بد أن يصبح يبوه إطاً لسائر العالمان . 

ويقول برستد عن المهود المسسيين في بابل : 

« وهكذا ترقى اعتقاد الببود بببوه عما كان أيام بداوتهم حين كانوا برونه 
إله حر ب قاسيا » مختصاً بهم » لا يتجاوز سلطانه تخوم البادية موطنهم الاول 
حت صاروا يرون فمه الأب المحب لمع الناس والمتسلط العادل على كل الارض. 
وهذا هو التوحمد بعدئه » ''" . 

وإذا كان الامر كذلك » فان الله » رب العالمين » لن يميزهم عن شعوب العام 
الاخرى » ولن يعدهم بامتلاك ارض على حساب غيرهم من الشعوب »؟ لأنها جميعا 
سعوبه . 

قال المؤرخ آرنولد تويني : « إذا كان العام كله ينتمي لرب العالمين ويخضم 


١‏ تفسير السيضاوي » القاهرة <؟5و١‏ » ص 55غ. 
؟ ‏ برسمد » ص 5# ١‏ . 


يل 


لارادته » فان المهدف الاعلى لهذه الارادة لا يمكن أن يكون إعادة تأسس دولة 
هودية على الأرض الفلسطينية » لأن هذا لا يمكن أن يكون الهدف الاعلى لإله 
قومي خاص فقط » "١‏ , 

ومن هنا يكون « وعد يوه » قد نسخ نسخا تاما . وهو على اي حال لا 
مكن ان ينطيق على أى شعب له إله آخر أو عقيدة أخرى أو ايمان مغاير للامان 
الببودي . 

امجتمع اليبودي الخاص ينسخ الوعد 

ان سبي اليبود إلى بابل وحياتهم فيهاء مع حرصهم على الانحصارضمن الكيان 
المبودي الخاص » بتأثير عقبدة « شعب الله المحتار » » قد ولد فيهم قوة خاصة 
من التجمع والةاسك والتعصب. ولذلك تنبأ زعماؤهم بأن حياة الشتات والتوزع 
في أنحاء العالم ستولد منهم قوة لا يستهان بها ويحب أن يحرصوا عليها . 

وقد ثرتت التوراة نفسها هذا التفكير فجاء في الاعداد ١‏ - م من الاصحاح 
التاسع عشر من سفر ارميا « الرسالة التي أرسلها أرميا الني من اورثليم إلى 
بابل » بأن اله إسرائيل قال لأهل السبي جنيع في بابل « ابنوا بيوةا واسكنوا 
واغرسوا جنات وكلوا تمرها . خذوا نساء ولدوا بنين وبنات وخ دوا ايندم 
نساء واعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات واكثروا هناكولا تقلوا “واطليوا 
سلام المدينة التي سبيت اليها وصلوا لأجلبا ... لا تغشك أنبياوكم الذين فيوسطم 
وعرافوك ولا تسمعوا لاحلامكم التي تحلمونها » : 

والاحلام التي يشير اليها هي العودة الى فلسطين ٠‏ 

وفى هذا الصدد قال تويني : 
دان إرادة البقاء كمجتمع خاص في أي مكان وتحت أي ظروف قد تفوقت 


)1( 5 .م ععطملإه1 


نيل 


عند اليبود على إرادة البقاء مجتمع يعيش على أرض فلسطين التي احتلتها من 
قل دولتا .بوذا واسرائيل . وبمقارنة ذلك بالبقاء من حبث هو تصبح الصبمونية 
عاية يهودية ثانوية » .'١'‏ 

وهكذا نجد المبودية العالمية حائرة » حيرة لم تحد منها مخرجا للان »> ببن 
الايمان بإله شامل للكون ونفوذ بارز في بلاد مختلفة » من جبة » وسسن الامتماز 
كثعن ختان:والاخصار حون دولة بوونة #موسية أخرئ, 

ولا ريب انهم مضطر ونف النهاية إلىالاخذ بالفكرة العالمية » وه الالوهية 
الشاملة التي | كسبت الديانة اليهودية قيمتها التاريخية المعروفة » ثم التجاوز عن 
ذلك كله والعبش مع الناس بالعقلية المنطورة الحديثة . 

ا الذين يصرون على الامتياز وعلى الدولة الاسرائيلية من صببونبي العصر 
فانهم لا يقبمون في ضمائرهم وزنا للديانة الببودية » بل تسوقهم الدوافع السياسية 
الاستعارية . وهذا كله بغض النظر عن ان حضارة القرن العشرين والقانون 
الدولي لا يفسحان مجالا لدولة تقوم على اسس دينية أو عنصرية . 

وقد ادت هذه الحيرة إلى أن تحاول دواة إسرائيل الحالية في فلسطين سلخ 
اليبود في الدول الاخرى عن ولامُْم الدستوري للبلاد التي يقبمون فبها ويعتنقون 
جنسياتها » فيتصرف أكثر هؤلاء اليبود بشكل غير قانوني © يقارب الممانة 
للدولة التي هم رعاياها » بسبب ولامم المزدوج » ويمسون سمادة تلك الدولة 
بصورة تستدعي المؤاخذة والعقاب ٠‏ 

الاله بوه صاحب الوعد 

ان « هوه » صاحب الوعد هو الاسم الشخصي لاله بني إسرائيل ٠‏ 

وقد جاء في نصوص ألواح رأس الشمرة ( اوغاريت ) ان يبوه كان معبود 
بعض القبائل عند الكنعانسين ٠‏ وعبدت عشائر عماو إلا باسم باو أو ناوه وقد 


)١(‏ 486 .م بععطميره1 


كما 


سمقت نصوص رأس الشمرة التوراة بألف سنة 2١١‏ . 

ووجد بمن المكتشفات الاثرية للسلالة السادسة والعشرين المصرية ( 44 
هزه قءمء ) ان الاله « يبوه » كان معروفاً في مصر كاسم إله غير رئيسي ٠‏ 
وقد اظبر فك الآحرف المصرية وتحويلها ان الاسم ه وأو ي ه و ه هكذا 
بطلا , عاطق »© كا اظبرت الآثار صورته '") ٠‏ 

ومن الاسماء التي قرئت على نقوشالكتابات الثمودية ( القرن السابعق٠م٠‏ 
او ما قبله ) بمدائن صالح شمال الحجاز اسم « يوا » 7" . 


)1 الخازن » اوغاريت » ص . غ و ١م‏ ذققلا عن فيرواو . 
6 لمة اء1أ/لال 5١‏ ,+ملروع كقين خوط! منهلمعام5 عط برإوعع نك" ععموعم ةلا 
.8 .م :1949 ,مهلدهما رحمككاء ةزر 
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: ١ المفحق‎ 


"سامت" و اللنَّا ميون) 


على حسب التصنيف الذي ننج عن اصطلاح شلوتسر » تقسم اللغات السامية 
إلى سامية شمالية وسامية جنوبية ٠‏ ( بالنسبة الى وسط جزيرة العرب ) . 

وتقسم السامية الشمالبة بدورها الى مايل : 

شمالية شرقية - وهي العقاديةالتي تفرعت الى اللبحتين المابلمةوالاشوريةء 

شمالية غربية - وهي الكنعانية ( ومنها الفنسقية والمؤاسة والعبرية ٠)‏ 
والاوغاريتية والعمورية والآراممة ٠‏ ويسمون العمورية 
أحمانا اللبجة « الكنعانية الشرقية » ٠‏ ويقسمون الآراسة 
الى شرقبة وعريية ء 

وتقسم السامة الجنويمة الى ما يلى : 

جنوبية شرقية - وهي عريبة الجنوب » المسماة بالميرية ( في السمن وعدن 
وحضرموت وتشمل اللهجتين السبئيةوالمعينية )»والحبشية 
( وهذه انتقلت مع خطبا من جنوب جزيرة العرب الى 
الحمشة » وهناك تفرعت الى لمحات عدة)٠‏ 

جنوبية عرببة - وهي العربية ٠‏ 

ويرد اللغويون هذه اللغات او في الحقيقة اللبجات الى السامية الأولى 


١84 


:امعد ه:همم) التي نشأت داخل جزيرة العرب أو فوا بين النهرين ٠”‏ . ويبدو 
أن الذين يتمشون مع قصة التوراة والطوفان هم الذين برجحون ما بين النبرين 
ولقد كان أكثر هذه اللبجات قريباً بعضه من يعض إلى حد التفاهه المتبادل .ها 
عَافة .: 

ولو اصطلح شلوتسر والمصنفون الذين استندوا اليه على إطلاق اسم العربية 
الأولى على « السامبة » همذه »2 ثم قالوا العريمة العمورية والعربيةالكنهانية 
لكان ذلك أوضح وأكثر واقعية . 

ولسنا وحدنا الذين نعترض على تقسيم اللبجات بحسب الجبات » بل ان عالم 
هوديا مختصا باللغات السامية هو إسرائيل ولفنسون يقول مثل هذا : « ارت 
العاماء الدين قسموا هجات ( ولا يقول لغات )الجزيرة المريبة إلى ماليةو اخرى 
جنوبية ... لم يشرحوا لنا شرحا وافيا السبب الذي حملبم على تقسيم هذا »وم 
يدينوا له علة » بل م يوجد من بينهم من يبحث عن سر هذا التقسيم © فكليم 
درجوا علمه دون مناقشة أو انتقاد » على حين كانت الضرورة قاضمة ناقشته 
أسْد مناقشة »© لأنة لمس تقسما جغرافناً صحبح] ولا تاريما دقئة) ... نحن لا 
نلوم وى دن يتك تقسيم اللبجات العربية من المشاكل 
المويصة » (؟ 

ويقول ولفنسون أيضاً : « ومن مميزات اللغة العربية انما تشتمل على عناصر 
قدعة جداً من اللغات السامية » وهذا يدل على ان اللغة العرببة كانت موجودةفي 
بيد اللغات الساسية أوىنانسة قرسية هنه !"م .وعثل هذا الر أى تقول به كلوقشر 
أيضاً وغيره . فاللغة العرببة هي أقرب اللغات أو اللبجات إلى الل غة السامية 
الأولى التي يعتبرون جنوبي جزيرة العرب مبدها الأصلي . واللغة السامبة الأولى 
عندنا هي « العربية الأولى » » وقد تفرعت عنها البابلية والكنعانية والآرامية 

(1) 314 .م ,20 .اهلا غام8 الإعمع نذادعا ؟ام/لا 


(») تاريخ اللغات السأمية » ص ١١‏ . 


(») الصدر نفسه» ص ١58‏ . 
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وغيرها وبعض اللغويين يسمون « لغة » ما نسميه نحن لحجة . فالعامية العربية 
الحاضرة مثلا عندهم لغة قائمة برأسها وعندنا لحجة من العربية الفصحى . 

ويقول حتى : « ان للفظة « سامي » دلالة لغوية أكثر من ما اثنولوجمة . 
وجب ان ينظر إلى اللغات الأشورية البابلبة والآرامية والعبريةوالفنيقية والعربية 
الجنوسة والحمشية والعربية على انها لحجات تفرعت من لغة واحدة هي اللغة 
الأم » 3١‏ . والافضل أن نسمي « اللغة الام » هذه « العربية الأولى » . 

أما « اللغة العربية » التي يضعبا اللغويون الأجانب على سواء مع الاشورية 
والآرامية والحبشية فبي « العربية الفصحى » التي تألفت فيا بعد من لهجا تعدة 
تطورت من العريمة الآولى » وتمثلها لغة القرآن ولغة الشعر والنثر الجاهلمين في 
مرحلة تطورها الذي بلغته قببل الاسلام. 

فاذا تحاوزنا موضوع اللغة أو الثقافة إلى الجنس أو ( العرق ) لنمحد بعض 
المستشرقين يتحدث عن « العرق السامي » (عع2» 581116 ) ولا يفهم من حديثه 
أو من معظم حديثه إلا العرق « العربي » : وانصراف التسمية بالساممة إلى 
( جنس ) تشويش وخطأ » لأنثلوتسر نفسه م يصف بالسامية جنسا وإماوصف 
لغة أو ثقافة ما قدمنا . 

وبعضهم يقصد من « العرب » سكان قلب جزيرة العرب » فقط ولذل لك 
يسميهم أحياناه ساميي الصحراء » "١‏ . أما غيرهم من القبائل العربية الأصل 
التي تسكن بلاد الهلال الخصيب فيدعوهمه سامبي بلاد العرب الأخرى » .ومن 
هؤلاء عندهم الكلدانبون والعموريون والكنعانيون وغيرهم وعن هؤلاء يقولون 
انه طرأت عليهم هجرات من خارج الجزيرة والهلال فأثئرت على صفاء جنسهم 


. ١6 تاريخ العرب ( اللطول ) » ص‎ )١( 
0" (؟) 12 .م يلإموع‎ 
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السامي . ويقصد ببؤلاء المباجرين الحووؤة :و المتكسوس والقلب عل 76 ارسي 
طرأوا على بلاد العرب من الخارج . ونحن على ضوء المكتشفات الآثرية الجديدة 
نفم المهم العبرانيين » لأسباب اصبحت الآن واضحة . 

ويرقول هندرسون : « ان عاماء السلالات يقصرون استعمال مصطلح «عرب» 
عبى الاصول الساممة الاساسية الى نشأت في جزيرة العرب » والتى بقست فبها 
القبائل البدوية 5-0 ولو بعد آلاف السئين من الحروب » ومن 
الححرات إلى العراق وسورية وافريقيا »"'"' . 

ومن هنا نلاحظ ان بعض الثقات الاخصائيين و«ضطرون في تعابيرهم إلى 
إطلاق مصطلم « العرب » على ما أراد به شلوتسر أن يكون « ساميا » وذلك 
للتوضمح ولخلو هذه التعابير من أي خطأ . 

والتأثير على صفاء الجنس السامي أو العربي موضوع يتعرض له المستشرقون 
كثيرأ إلى حد أنهم يخ رجون أحيانا سكان بعض البلاد العربية من الانتاء العربي 
والانةاء السامي على السواء » وكتفون بأن يقولوا عنهم انهم «خليط » > مثل 
سكان فلسطين في بعض حقب التاريخ . 

والمنفق علمه في عم الانساب (بروهاه52:») الحديث ان أميركا مثلا أمير كية 
أو أنجلوسكسوننة لان سكانها » ولو كانوا خليطا بجزءأ جدأ » يتصفون «التبعية 
أو الجنسمة الأميركية أو الانجلوسكسونية » بما تقتضيه هذه من عوامل لغوية 
مراف رطا الم ظ 

إن مثل هذا الاختلاط / يقع في حالة جزيرة العرب » بل ظل دفاء اللغة 
ووحدة السكان وارتدادهم في الغالب إلى حنس واحد ميزة نادرة بين سكار:. 
العام . وسدب ذلك يعود إلى انعزال الجزيرة حدود من المحار والانهار والجبال 
والضاف: 

على أننا نلاحظ انه حتى في فلسطين » حيث بميل بعض المستشرقين أحياناً 
إلى وصف سكانها به الخلبط » » فان هؤلاء المستشرقين أنفسهم يرتدون إلى 





)1( 4 :م 2 .اه7 ,1963 ,غأء8 .علرإعمع ,موومعلمم 
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القول بأن الاساس في السكان أو الحضارة ظل ساميا » أي عربيا ولسنا نشير 
هنا إلى اختلاط الاسرائملمين بأهالي فلسطين » فان الكلام عن « الخليط » الذي 
نشير اليه » يقال عن تر كيب السكان فبل طروء الاسرائيليين على البلاد . 

وفي موضوع صفاء الجنس وتأثره بما يطرأ عليه من الاختلاط بتأثيرالمهاجرين 
المه منالخارج يقول السير فلندر زيبتري ان الجنس معناهة سشعب تفوق سرعة هضمه 
وكشمله للعناصر الطارئة علمه سرعة التغئير الذي تحدثه هذه العناصر » ومعلى 
ذلك ان الجنس العربي مثلا يظل عربياً مها طرأ عليه من المناصر الاخرى 
مأاذامة هذه العناصر تنخذ لغته وعاداته وحضارته وتنصهر فمه . 
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: ٠ ١قحلملا‎ 


نتمحة الاستفتاء الذي أجراه في إسرائيل العالم الاميركي ه . تامارين 

( انظر ص١7‏ ١من‏ هذا الكتاب ) 

© 
« أعد تامارين ٠١+‏ استارة ذات محتوى واحد . وقد أحاب علمها كتابة 
هه فى و سمه فتبات من مختلف الصفوف في مختلف المدارس . وتطرقت 
الاستارة لسفر يشوع بن نون في التوراة » الذي يدرس في المدارس الاسرائيلية 
من الصف الرابع حتى الثامن ا 

و وقد تضمنت الاستارةالتي سامت للطلاب والطالبات للاجابة عليها ما يِل . 

و انك تعرف جمدا المقتطفات التالية ( من سفر يشوع ) : 
و فيتف الشعب وضربوا بالأبواق . وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان 
الشعس هتف هتاف عظها فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل 


رجل مع وحبه وأخذوا المدينة . وحرهوا ( أي استاحوا ) كل مأ قٍ المدينة 





(١)احذروا‏ الصببوششة » بوري ايفانوؤف » وكالة أنباء نوفوستي ؛سلة هدوا ص 4", 
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من رجل وامرأة . من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والمير يحد السيف 
( يشوع 7١‏ ) . 

« وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكبا 
هو وكل نفس بها . وم يبق شارداً . وفعل بملك مقبدة كنا فعل بملك أريحا . ثم 
اجتاز يشوع من مقبدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة '١'‏ . وحارب لبنة . فدفعها 
الرب هي أيضا ببد إسرائيل مع ملكها فضربها بحد السيف وكل نفس بها . لم 
ببق بها شارداً . وفعل بملكها كا فعل لك أريحا » ( يشوع 78/٠١‏ ءم). 

و أجب من فضلك على السؤالين : ظ 

و١‏ -هل تعتقد ان يشوع بن نون والاسرائيليين قد تصرفوا تصرفاً صحمحا 
أو غير صحيح ؟ اشرح سيب الرأي الذي تبديه ٠‏ 

«؟- لنفترض ان الجيش الاسرائيلي قد احتل خلال الحرب قرية عربمة ٠‏ 
فبل هو جيد أو سيء أن يتصرف على هذا النحو مع سكان هذه القرية » يم 
تصرف يشوع بن نون مع شعب اريحا ٠‏ اشرح السبب 

« وكتب تامارين : ان ابادة الناس بالجملة التي قام بها يشوع بن نون لبست 
المثل الوحمد من هذا النوع في التوراة . ولقد اخترتة لآن « سفر يشوع » حتل 
مكانا خاصا في نظام التعليم الاسرائيلي '' . ظ 

« وقد وزعت هذه الاستارة في مدارس تل ابيب وفرية الي الرملة 
دفي مدينة ارون ومستعمرة معوتشد » الخ ٠‏ 

« ولنذكر بعض الأحوية : 

« كتب تاميذ من مدرسة شارون « كان هدف الحرب هو الاستملاء على الملاد 


)١(‏ مقيدة هي المغار يحوار الرملة » ولبنة في الارجح هي التي تقوم على أنقاضها « تل 
الصاني » الان » يجحوار مدينة الخليل . 
(؟) 49-58 .م ,966| 0[ لاأبلخ اع1 , “امهل أن0. بعلم 
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هن اجل الاسرائملمين » ولذلك فقد تصرف الاسرائيليون تصرفاً حسناباحتلا لهم 
المدن وقتلهم سكانها ٠‏ ولبس من المرغوب فبه أن يكون في إسرائيل عنصر 
عريب ٠‏ ان الناس من مختلف الاديان يمكن أن يؤثروا تأثيراً لا حاجة المه على 
الاسرائلين »2, 

«وكتربت فتأة من مستعمرة معوتشد : « لقد تصرف يشوع بن نون تصرفا 
حسنا » بقتله جمبع الناس في أريحا لانه كان من الضروري احتلال البلاد كلما 
و/ يكن لديه وقت لاضاعته على الاسرى » "١‏ . 

«و كانت الاجوبة التي من هذا النوع تشكل ما بين 45 و 40 في المائة حسب 
المدرسة والمستعمرة أو المديئة . 

« وعلى سئؤال هل يمكن في عصرنا تصفية جميع سكان قرية عربية » أجاب 
٠‏ في المائة من التلاميذ بشكل قطمي « نعم » ! 

« ونورد فيا يلي بعض ما كتبه الاولاد : « اعتقد ان كل شيء ليذ حرئ 
بشكل صخيم > إذ اننا ريد قبر أعدائنا وتوسبع حدودة . ونحن أيضا قتلنا 
العرب كنا فعل يشوع والاسرائيليون » ''' ( الصف السابع ) . 

« وكتب تلهيذ من الصف الثامن : « في رأبي ينبغي على جيشنا ان يتصرف 
في القرية العرببة مثل يشوع ‏ لان العرب هم اعداونا » . 

« هذاه بعض الؤار امحسوسة ل « التعليم » الصببوني . وهي / تنضج على هذا 
الشككل تلقائيا » وانما على الشجرة الحقبقية للايديولوجية الصهيونية الى ضربت 
يحذورها عميقا في السوء والكراهة » . 


)١(‏ هنما 
١‏ ؟) لأ 
( )49-58 ,م ,1966 ,مول برخ ب إع1 , عامماغن© ببهلم 
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غادرت إسرائيل هذه المرة وأنا اذكر بقوة ان العرب فقدوا ديارهم 
راد اضهم . 
ظ د ان الاسر اثيليين يغربلون الحقائق يعناية» ثم يضخمون الحقائق التيتوافقي 
ويتجاهلون الحقائق التي لا توافقهم » . 


| التامس البريطانة ٠‏ 


ا 
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( المدول التاريخي للأحداث الرئيسية ) 
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التعرينث بالولفبين 


( تعريف ببعض امو لفين الواردة أسماوٌم في الكتاب ) 
© 


ابشتين » ايزيدور (مزه:ومع عم0لنوا ) » الحاخام الدكتور ابشتين . خريج 
كلية البهود بلندن » وخريج جامعة لندن في الساممات والفلسفة 
والآداب . أس عدر ا كلسي البود المذكورة . مؤلف لكتب 
عدة في التامود والمبودية » ومنها كناب « المبودية » ( «5أوهود( ) 
الذي رجعنا المه . توقى سنة ١49‏ . ظ 

اولبرايت > الدكتور ولم فوكسويل ( :هاءطاه .5 .//) استاذ اللفات 
السامية سابقا في جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدةالأميركمة. 
ولد سنة 184١‏ . أدار المدرسة الأميركية للامحاث الشرقية في 
القدس . له تآ ليف عديدة عن التاريخ القديم لفلسطين والشرق 
العربي . ويعتبر من الثقات العالمين في الموضوع . « يتقن. الساممة 
والمصرية ولغات كثيرة » ؛ توفي سنة ١91١‏ . 

باربر » نيفل » مؤلف وسياسي بريطافي . عمل في مصر والعراق أثناء الحرب 
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العالمدة الآأولى » كنا عمل في مصر وفلسطين عشر سئوات فيا بعد . 
اهتم بدراسةتاريخ العرب في فى المشرق والمغرب . كان مراسلا لجريدة 
التامس ومحرراً مجلة « المستمع العربي » . عمل مساعدا لمدير الاذاعة 
البريطاننة للخدمات الشوقنة حتى سنة ه46١‏ » ثم انصر ف لدراسة 
أحوال العرب في المغرب .-مؤلف كتاب « نسي دوميئوس » في 
القضمة الفلسطينية و « نظرة على شمالى افريقبا » وغيرها . 

برامي » الاستاذ الدكتور ديمتري . مدير المتاحف في الجامعة الأميركية في 

ظ بيروت » وأستاذ التاريخ وعلمٍ الآثار فبها . كان قل سنة م644١‏ 
كبير موظفي الآثار في حكومة فلسطين . مؤلف كتاب « الفن 

ظ والعمارة في فلسطين القدئة » ( بالانجليزية ) . 

برايت » جون » استاذ العبرية وتفسير التوراة في معبد الاتحاد اللاهوقٍ في 
ريتشموند - فرحمننما - الولايات المتحدة » منذ سنة ٠19414.موُلف‏ 
كتاب « صحة العبد القدي » الذي بوضح فبه طريقة تفسير التوراة 
وتعليمها والدعوة اليها . مؤلف كتاب « تاريخ إسرائيل » الذي 
رجعنا اليه . ْ 
“ جيمس هري ( ١150‏ و١‏ ) » المؤرخ الأميرى المشبور . 
« تخصض في الدراسات القدعة المصرية » . خريج جامعة شكاغو ثم 
استاذ التاريخ المصري والشرقي القدم »و كذلكمديرمتحف الآثاربها 
(ه.وو - سم؟١‏ ) . كشف بنفسه عن آثار هامة في مصر والعراق 
مؤلف كتب « تاريخ مصر » و« العصور القديهة » و « انتصار 
الحضارة » وغيرها من كتب التاريخ والأيحاث العامة . 

البرغوثي “عمر الصالح '( ١864‏ - 50؟١‏ ) » قانوني وسياسي وكاتب . 
انتسّب في حياته كطالب وحام إلى عدة جمعيات وأحزاب سياسية 
للعمل في سبيل القضية الفلسطينية والعربية . كان استاذاً عبد 
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الحقوق بالقدس زمن الانتداب . شغل منصب الوزارة سنة /ام.ها 
ألف « تاريخ فلسطين » (خ8؟١)‏ بالاشتراك مع الدكتور خالسيل 
طوطح »2 و « شرح أحكام امجلة » و« اليازوري - الوزير ا نبول » 
(4؛9١).‏ 

بروكللان»كارل ( «معصهاناءهء8 إمجعا ) (845848١1--5ه؟١‏ ) المستشرق 
الألماني الشببر من ثقات الإخصائيين في الدراسات العربية والآداب 
والتاريخ . أصدر « قاموس اللغة السريانية » و « تاريخ الفكر 
العربي » و « تاريخ آداب اللغة العرببة » و « تاريخ الشعوب 
العربية #وعيرها: 

بلس > فردر يك جونز( وؤذا8 وعمهز اءامعلووم6 ) منر حال الآثار التابعين الحنة 
« صندوق البحث الفلسطيني » في لندن . قام بحفريات في القدس 
بين سنت 18544و 14917 > وخطط معام القدس السوسية » ونقب 
في أسوار المدينة . ألف كتاب « حفريات في القدس » بالاثثراكمع 
ديكي الذي قام بالتخطيط والرسم )١4948(‏ »5م القن كتاب 
« تل المدن العديدة » . ظ 

تويني » آرنولد جوزف ( #أطمبره7 طمهدوز هاممع4 ) -1١445(‏ ( 
المؤرخ الانجليزي الشهير . تعلم في جامعة او كسفورد وعل بها . خدم 
في وزارة الخارجمة البريطانية في أثناء الحربين المالمتين الاولى 
والثانية » كما كان عضواً في مؤقري السلام سنة ١91١9‏ و545١‏ . 
« عمل استاذا للغة والتاريخ في جامعة لندن » . مؤلف لكتبعدة 
في التاريخ والحضارات والشؤون الدولية والدينية » اشتبر كثيراً 
بكتابه الموسوعي ددراسة في التاريخ» الذي كتبه في عشرة مجلدات 
( 4مو١‏ - 4ه ) >5 اشتبر بدراساته في المقارنة بين الحضارات . 
زار الشرق العربي وألقى محاضرات في الاردنوختلف الملاهالعربية . 


و .٠‏ ثلا 


1١ 


عاط ا واي 


حتى » الدكتور فيليب خليل (1485- ) » ولد في تملا نبلبنان 
وتعم وعل في الجامعة الاميركية في بيرَوَت. كا تعلم وعلم في جامعتي 
كولومسسا وبرنستون في الولايات المتحدة الت أنفق.فيها معظمحياته 
العاسة . استاذ في التاريخ والآداب الساممة . أسس ورئس قسم 
التاريخ العربي في جامعة برنستون . مؤلف لكتب عديدة تعتبر 
أساسية » منبا « تاريخ العرب » و « لبنان في التاريخ » و « تاريخ 
سورية ولمنان وفلسطين » . وما يزال الدكتور حتي يعمل بنشاط 
في التأليف والشؤون العاسة والتربوية . 

الخازن > الشيخ الد كتور نسيب وهممة » كسروان» نات ٠‏ قدم اطوويفة 
الد كتوراة بالافرنسمة سنة ١459‏ في « التشريع الصناعي » . مؤلف 
تاريخي باللغات العربية والانجليزية والافرنسية . أنتج « الجغرافية 
الانسانية » (سوسو ١‏ ) و ١‏ الدولة العثانئة والدول الحديثة )رس به ١‏ 
و«مصر»( ١984‏ و8ه4١)‏ و «الاصول التارئخية » في ١٠6‏ 
حزءاً (4ه9١-‏ مه ) و«اوغاريت »( ١44١‏ ) > وغيرها . 

الدباغ » مصطفى مراد ( 2020-١454‏ )مرب ومؤرخ . عمل فترة في 
الجمش القرى والعربي ثم في التعليم » ابتداء من وظيفة المعلم إلى 
المدير إلى المفتش في فلسطين » وانتهاء بوظيفة و كيل وزارة التربية 
الاردنة (4ه؟؛ ) . من مؤلفاته التاريخية « بلادنا فلسطين » 
( 1949 ) و« الموجز في تاريخ فلسطين » و« الجزيرة العربية » 
جزءان )١1957(‏ . وقد توسم في كتاب « بلادنا فاسطين » فأصدر 
سنة ١96‏ الجزء الاول - القسم الآول منه ( 8٠١‏ صفحة كبيرة ) 
وسنة +145 القسم الثآني في جزءين كبيرين . 

دروزة > همد عزة -1١488((‏ ) إداري وسياسي ومؤرخ . شغلقي 
بدء حماته عدة وظائف كان آخرها وظيفة المدير العام للاوقاف في 


للك 


فلسطين )١48(‏ > عمل في جمعيات سياسية عديدة وأحزاب » من 
جمعية العرببة الفتاة إلى عضوية حزب الاستقلال الفلسطيني(519١)‏ 
إلى عضوية اللجنة العربية العليا في فلسطين . من كتبه «عصرالني» 
و « سيرة الرسول » و « القرآن والمهبود » و « حول الحركة العربة» 
سئة مجلدات ( ١96٠‏ -2 )وه«تاريخ الجنس العربي » سيعة 
مجلدات (14-15469) و «١‏ تاريخ بني إسراثيل» )١1468(‏ و«عروية 
مصر في التاريخ » )١95١(‏ وغيرها . ' 

العارف » عارف (417م١ذ-‏ ) إداري وسياسي ومؤرخ » عمل في 
الجبش والادارة » وشغل منصب الوزارة (اه9١)‏ » كما شثغفل 
وظيفة المدير العاملمتحف الآثار الفلسطيني فترة من الزمن عندمطلع 
سنة 18651 > حسن ست لغات . مؤلف لكتب عدة منها « تاريخ 
الحرم القدسي » )١4417(‏ و « الموجز في تاريخ القدس » ( 146١‏ ) 
و المفصل في تاريخ القدس » )١95١(‏ و« تاريخ قبة الصحرة 
المشرفة والمسحد الأقصى الممارك 06) وه«النكئبة  »‏ سبعة 
أجزاء (5مو1ف- رول ) . 

كنيون » الدكتورة كثلين ( ممبرهءع 8601660 ) » رئيسة كلمة سانتهموز 
في جامعة او كسفورد . عملت مديرة للمعبد البريطاني للاثار في 
القدس ( ١9681١-م+15)‏ ومحاضرة في معبد الآثار فيجامعةلندن 
(1959-1544) . وهي ابئة السير فريدريك كنون الذي كان 
مديراً لامتحمف البريطاني . وقد قامت بنفسها بعدة عملمات حفرية . 
واسعة في الشرق العربي وافريقمة» ومنبا حفريات اريحا والقدس. 
مؤلفة كتاب حفريات أريحا )١9869(‏ وكتاب « القدس » )١9519(‏ 
وغيرهما . ظ 

كمار “ ورتر ( معااع معممعل/ما ) ©> صحفي ألماني .درس التوراةوالحفريات 


رفن 


المتعلقة ميا منذ سئة 6و . ألف كتاب « التوراة كتار نخ علم 
الآثر يؤبد كتاب الكتتب 8. ويقصد ب « كتاب الكتب » التوراة 
وكتابه مشبور » وقد طبع عشر مرات ما بين ١905‏ و 2١55١‏ 
وترجمه ولمم نمل من الالمانية إلى الا نجليزية » وهو من المراجع سبه 
القصصة »© و تحب مطالعته نحذر وروية . 

مرجولموث » دافمد صويل ( طخمهنامععوك"ا اعنامد؟ 0/10 ) » ١8648(‏ - 
6 »ولد بلندن لآب مبشر . تعلم في جامعة او كسفورد 
واصبح استاذ اللغة العردية فيها . و كان رئيس للجمعية الآسيوية 
الملكبة وعضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق . مؤلف كتاب 
و جمد وظهور الإسلام »و « نشأة الإسلام » » وغيرهما . وقد حقق 
ونشر كثيراً من امبات الكتب العرينة » مثل معجم ياقوت ( ١1٠017‏ 
*؟ مو ١‏ ) وه رمسائل المعري » (4854١)>و‏ 01 المحاسة » 
ا 

نوث » مارتن 6 (ط:ولة ماغدل؟ ) . استاذ العبدالقدم في حامعة بون »مؤلف 
كتاب«تاريخ إسرائيل » وغيره . وقد اعتمدنا على الترجمة الانجليزية 
الطمعة الثانئة )١4+٠(‏ وهو كتاب موضوعي همفيد » وميد على 
المكتشفات الاثرية . ويقع في 4419 صفحة من القطلع الكمير . وقد 
زار الاردن وبلاداً اخرى من الشرى العربي الذي يلم بتار خه 
القديم إلمام] حسناً . 

هاردنج » لانكستر ( هودزهءد4! +6:و»امها .6) ٠‏ مدير دائرة الآثار الأردنية . 
مدة عشرين عام » كان آخرها عام 965 »> يعمل في الآثار منذ 
إلى الآن . اشترك عمليا بحفريات عديدة في المملكة الاردشة 
الحاشمية بضفتيهاالشرقية والغريية “ومنها خربة قمران التي| كتشفت 
ليسي المت . 


عونق 


وبلزءه . ح . ( تاللا عمممع6 معممؤل ) > ( كدمر ‏ بجؤور ) العام 
56 والاديب الروائي الانجليزيالشهير. تخرج منجامعة لندن 
سنة1888. موُلف لنحو .ه كتاباً من كتب العلوم والقصص العلمي 
الاجتاعون والتساريخ . اشتبر بكتابه « جمل التاريخ ‏ 
( لإممعوزلا ؛ه 00118 156 ) 1978٠(‏ ). وقد كان هذا الكتاب 
عظم الشبوع م انتبى تداوله تقريباً بسبب عدم متابعة الأحداث 
ومن مؤلفاته « آلة الزمن» ( 56 )و«علم الحماة » » بالاشتراك 
مع هكسلي وج .ب وياز(م؟١).‏ 


ملاحظة : م نأت على ذكر بقبة أصحاب المراجع التي وردت في الكتاب » 
على الرغم من أهميتهم » مثل أوليري وآب طوماس وبروس وغراي وغيرني 
وميتشل وليسلاو وغيرهم » ا كتفاء بمن مر ذكرهم . 


ع 


0 


6 


اعستاراج بعرت 


برستد » جممس هنري > العصور القديمة . ترجمة داود قربان » المطبعة 
الأمير كية » بيروت ١475‏ . 

البرغوثي » عمر الصالح وخليل طوطح ‏ تاريخ فلسطين > نششر مكتبة 
فلسطين العلممة »؛ مطبعة بست المقدس »6 القدس ١9#‏ . 

التوراة ( العبد القدمم ) » نشر جمعمة التوراة البريطانية والأجنسية » 
بريطانيا 151 . ظ 
حتى > فيليب » تاريخ العرب ( ( مطول )وحوجي وجبور از «الأول» 
دار الكشاف »2 بيروت 155١‏ . 

حتى » فيليب » تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ترجمة حداد ورافق » 
مراجعة جبور » دار الثقاقة » بيروت »2 لاه9١.‏ 

حت » فملمب » لبنان في التاريخ » ترجمة أنيس فريحة » مراجعة نقولا 
زيادة . دار الثقافة » بيروت © .١9694‏ 


حسن سلبم » مصر القديمة » مطبعة الكوثر » الفجالة » مصر > 144٠‏ . 
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هاه 


٠.١١ 


1 


د 


٠١١+ 


٠١6 


كله 


ذلك 


الخازن » نسمب وهمبة > أوغاريت “دار الطلمعة » ببروت 1951  .‏ 


الدباغ » مصطفى مراد » بلادنا فلسطين » الجزء الأول » القسم الأول > 


دار الطلمعة ؛ بيبروت ١456‏ . 
دروزة »> جمد عزة »> تاريخ الجنس العربي » المطبعة العصرية » صيدا 
8 . ظ 


دروزة“حمد عزة»تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم » المكتبة العصرية ل 


صصدا- بيروت 1959 . 


ديسو » رينيه » العرب في سورية قبل الاسلام » ترجمة الدواخلي » 
مراجعة مصطفى زيادة © لجنة التألئف والترجمة والنشر » القاهرة » 


68 . ظ 
زيدان » جرجّي » العرب قبل الإسلام » مطبعة الال > القاهرة » 
5 . 


الشويحات » يوسف سليم العزيزات © العرب وترائهم » مطبعة القوات 


المسلحة ( ظبر سنة 455 ) . 


ظاظا » الد كتور حسن © القدس مدينة الله أم مدينة داود 6 مطمعة 
حامعة الاسكندرية 4٠‏ . 

العارف » عارف > المفصل في تاريخ القدس »مكتية الأندلس >“القدس » 
1. ظ 


علي » الدكتور جواد > تاريخ العرب قبل الإسلام » مطبعة التفيض » 


بغداد ١م16‏ مهو . 


"5 


٠١14 


اد 


٠‏ لاه 


متحف الآ ثار اله لفلسطيني » العصر الحجري والعصر البرونزي ؛ 


( مطبوع على الستينسل ) > القدس 1981 . 

هاردنج » لاتكستر » آثار الاردن > اخراج نجلة « رسالة المعلم » » 
عمان 196. 

ولفنسون > اسرائمل » تاريخ الاغات السامية »“مطبعة الاعتّاد » مصر » 
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هذا الكتاب ... 


© أول كتاب يكشف باسلوب عامي زيف الدعارى 
السبوددة والصبمونية المعتمدة على أساطير التوراة وتحريف 
الاحداث » كما يكشف نثأة اماعات العبرية على ضوء 
الملكتشفات الاثرية , 


© مءاللجة موضوعية تزيح الغطاء عن روابط 
الوحدة الطبيعية بين اجزاء البلاد العربية واستيطارنف 
الشعوي العربمة لها واستقلالها بها » بما في ذلك اليبوسيون 
في القدس والكنعانيون في فلسطين والفنيةبون في لبنان » 
وغيرهم في سورية والعراق ومصر ٠‏ منذ نشأة الانسان » 
لا منذ أربعة عشر قرئاً وحسب , 


© نقض قاطع لدعوى السبسوثية في أي < وعد 
إلمي » أو « حق تار يخي » للمبود في فلسطين او أي جزء 
آخر من بلاد العرب 5 


© شرح واضح لتطور الحضارة والديانة عند 
الشعوب العربية القديمة التي حمرت البلاد ملل فجر 
الاحداث حى دخول الاسلام 2 


بالقضمة الفلسطينية والوحدة العربية ٠‏ وتتضح بذلك 
فور علاقات الشعوب العر بية القدمة بعضبا ببعض . 


